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  إيجاز سياسي
 19إيجاز حول الشرق الأول رقم 

 2005) سبتمبر( أيلول 26بروكسل، / عمان

  عملية دستورية تتعثر: تفكيك العراق

  نظرة عامة  1

بدلاً من رأب صدع الانقسامات المتزايدة بين طوائف الشعب 

 فإن -الشيعة والأكراد والسنة العرب–العراقي الرئيسية الثلاث 

العملية الدستورية، قد عمق الانقسامات وصلّب التعجل في إنجاز 

وبدون مبادرة قوية تقودها الولايات المتحدة، للاستجابة . المشاعر

للقلق الذي يساور العرب السنة، فإن من شأن الدستور أن يشعل 

المقاومة بدلاً من إخمادها، وأن يعمل على تشجيع العنف الإثني 

  .وسائل العنفوالطائفي، وأن يعجل في تفكك البلاد ب

، كان 2005) تموز(ففي مطلع عملية وضع الدستور في حزيران 

إشراك السنة العرب يعتبر المقياس الحقيقي لقدرة العراق والولايات 

وعندما . المتحدة، على هزيمة المقاومة، بواسطة استراتيجية سياسية

نجحت الوساطة الأمريكية في إشراك خمسة عشر زعيماً عربياً 

لجنة صياغة الدستور، ارتفعت الآمال بأن تعاقداً يشمل سنياً في 

جميع طوائف الشعب العراقي، قد يمكن التوصل إليه، كنقطة بداية 

ولكن، ومع الأسف، اختارت إدارة بوش . لإعادة استقرار البلاد

التضحية بشمولية التمثيل، من أجل التمسك بموعد نهائي عشوائي، 

لطريق أمام انسحاب عسكري ذي أملاً، على ما يبدو، في تمهيد ا

ونتيجة لذلك، فقد أضحت عملية صياغة . 2006بال في عام 

الدستور، عنصراً جديداً في المعركة السياسية، بدلاً من أن تكون 

  .الوسيلة لحلها

الأولى . لقد أدى التعجل في صياغة الدستور إلى خسارتين اثنتين

ون لتهميش فقد شعر السنة العرب بأنهم يتعرض. هي الإجماع

بدء من أوائل شهر آب، عندما نقلت تلك . متزايد في المفاوضات

القضايا من لجنة صياغة الدستور إلى منتدى غير رسمي يتم فيه 

وقد رفض القادة العرب السنة . النقاش بين قادة الشيعة والأكراد

التوقيع على المسودات المختلفة التي عرضت عليهم منذ ذلك 

ذي قبلته الآن الجمعية الوطنية الانتقالية، في إن النص ال. الحين

رأيهم، يهدد مصالحهم الوجودية، عن طريق تسهيل تفكيك العراق، 

بشكل غير مباشر، بحيث يترك العرب السنة محاصرين أرضاً 

  .ومجردين من الموارد

ذلك أن الفقرات . الخسارة الثانية كانت في نص الدستور نفسه

 لج موضوع اللامركزية، وصلاحياتالرئيسية مثل تلك التي تعا

فرض الضرائب، قد وضعت في صيغ غير واضحة، وبالتالي تحمل 

مواضيع رئيسية أخرى تركت . في ثناياها بذور الشقاق في المستقبل

للتشريعات المستقبلية، والتي لا تتمتع بنفس قوة الدستور، وتكون 

كاً لحقيقة معرضة للتعديلات، وعليها ملامح الطائفية الشيعية، إدرا

  .هيمنتها المحتملة في التشريعات المستقبلية

، سوف يسأل العراقيون في 2005تشرين أول أكتوبر 15في 

استفتاء، قد يكون قوياً أو ضعيفاً، أن يوافقوا على وثيقة دستورية 

وفي نتيجة قد تكون هي الأسوأ على . ضعيفة تفتقر إلى الإجماع

ة عليها رغم معارضة كاسحة الإطلاق، من الممكن أن تتم الموافق

الأحزاب الكردية وآية االله علي السيستاني يتمتعان . من السنة العرب

بقدرة معترف بها لجر أتباعهما إلى صناديق الاقتراع، بينما لا يتوقع 

أن ينجح السنة العرب في حشد ثلثي الأصوات في ثلاثة أقاليم كما 

 سوف تترك العراق مثل هذه النتيجة. هو المطلوب لهزيمة الدستور

مقسماً، وفريسة سهلة لكل من المقاومة وللتوترات الطائفية التي 

  .ازدادت ازدياداً دراماتيكياً خلال العام المنصرم

لقد أعلنت الولايات المتحدة مراراً وتكراراً بأن لها مصلحة 

استراتيجية في سلامة العراق الإقليمية، ولكن يبدو اليوم أن الحالة 

الخيارات المتاحة . تقسيم فعلي، وحرب أهلية شاملةمتجهة نحو 

لسوء الحظ، فإن الوقت قد . ق وتتبخر تدريجياًيلإنقاذ الوضع تض

فات لإعادة التفاوض على الوثيقة المطروحة حالياً قبل الاستفتاء 

 تشرين أول أكتوبر، أو أن يستعاض عنها كلياً، 15الدستوري في 

جديدة يتولاها برلمان جديد أكثر وتأجيل الاستفتاء والبدء بعملية 

ولما كانت أفضل الخيارات، . تمثيلاً، بعد انتخابات تشريعية جديدة
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من بين مجموعة الخيارات السيئة قد تبخرت، فكل ما تبقى هو أن 

تقوم الولايات المتحدة بجهد مصمم أخير، للتوسط لتحقيق تسوية 

لعرب السنة، تنطوي على تنازلات حقيقية بين الشيعة والأكراد وا

ق الخطوط تلبي جوهر مشاعر القلق التي تساور السنة، ودون اخترا

  .الحمراء للشيعة والأكراد

  :هذا يتطلب

أن ترعى الولايات المتحدة، مفاوضات للتوصل إلى اتفاقية  

 أكتوبر، فيما يتعلق بخطوات تلتزم 15سياسية قبل 

، الأطراف المختلفة باتخاذها بعد انتخابات كانون الأول

فإذا تم . سواء من خلال التشريع، أو التعديلات الدستورية

 .الاتفاق على ذلك، تتولى الولايات المتحدة ضمان تنفيذه

توافق الأطراف، كجزء من هذه العملية، بأن يقتصر عدد  

المحافظات إلى أربعة فقط التي يمكن توحيدها عن طريق 

طقة الدمج، وبذلك تهدأ مخاوف السنة العرب من إقامة من

 .إقليمية ضخمة في الجنوب

توافق الأطراف كذلك على عدم حرمان العراقيين من  

المراكز العامة أو المراكز الإدارية، على أساس انتمائهم 

 .السابق لحزب البعث

وحيث أن المواقف قد أصبحت أكثر انقساماً وأكثر تجذراً، فهنالك 

ولكن، . سبب قوي للشك بإمكانية نجاح مثل هذه الاستراتيجية

وبالنظر لما ينطوي عليه الموقف من خطورة، فإن الولايات 

  .المتحدة لا تتحمل عدم التدخل

  صياغة الدستور  .2

، قدمت لجنة الدستور العراقية مسودة الدستور 2005 آب 28في 

الدائم الذي أعدته إلى الجمعية الوطنية الانتقالية، معلنة انتهاء 

 هذه المسودة، دون التصويت وقد قبلت الجمعية الوطنية. مهمتها

عليها، ودعت إلى بدء الإعداد لإجراء استفتاء عام يعقد بما لا 

 تشرين الأول أكتوبر، توافقاً مع الجدول الزمني الذي 15يتجاوز 

نص عليه قانون الإدارة المؤقتة، حيث أقر الدستور المؤقت في 

  .1)(2004شهر آذار 

كانت نية . ة الموضوعةعملية الصياغة لم تجر تماماً وفق الخط

 آب، وهو التاريخ النهائي 15واضعي الدستور إتمام عملهم بحلول 

التوصل إلى ولكن، ونظراً للفشل في . الذي حددته الإدارة المؤقتة

إجماع في وقت متأخر من تلك الليلة، فقد طلبوا وأجيبوا على 

طلبهم من قبل المجلس الوطني المؤقت بتحديد فترة إعداد 

، أسبوعاً آخر، والتي اجتمعت على عجل قبل ساعة من الدستور

ففي نهاية ذلك الأسبوع، طلبوا التمديد ثلاثة أيام . منتصف الليل

إضافية، ولما مرت تلك الفترة الإضافية، استمرت المناقشات، 

 آب 28وفي . 2)(وإن لم تكن، على ما يبدو، على أسس قانونية

ة عدم إمكانية التوصل إلى قرر قادة الطائفتين الشيعية والكردي

اتفاق مع العرب السنة، وبالتالي قدموا مسودة الدستور إلى 

الجمعية الوطنية المؤقتة كنص نهائي، في وجه معارضة غاضبة 

ولكن، حتى ذلك الحين، ظلت . من الجمعية الوطنية المؤقتة

 
 
للقانون الإداري الانتقالي، ) الأصلي(فيما يتعلق بالنص الإنجليزي   1)(

http://www.cpa-iraq.org/government/TAL.html: راجع
 15لقد اعترض القادة العرب السنّة على شرعية أي تأخير إلى ما بعد   2)(

، مدعين أن القانون الإداري الانتقالي لا يسمح بأي تمديد عند هذا )أغسطس(آب 

القانون الإداري الانتقالي . الحد الجمعية الوطنية ستقوم"بأن، ) أ61المادة (وينص 

". 2005) أغسطس( آب 15بكتابة مسودة الدستور الدائم في موعد لا يتجاوز 

، فإنه يجوز لرئيس الجمعية الوطنية الانتقالية، بموافقة أغلبية "عند الضرورة"و

) أغسطس( آب 1يؤكّد لمجلس الرئاسة في موعد لا يتجاوز "أعضاء الجمعية أن 

وعندئذٍ . تابة مسودة الدستور بأن ثمة حاجة إلى وقت إضافي لاستكمال ك2005

" يقوم مجلس الرئاسة بتمديد الموعد النهائي لكتابة الدستور لمدة ستة أشهر فقط

ولم يقم واضعو المسودة بالاستفادة من هذا الخيار، كما يقول العرب ). أ61المادة (

) أغسطس( آب 15السنّة، وهكذا فإن أية محاولة لاحقة لتمديد الموعد النهائي وهو 

عتبر مخالفة مباشرة للقانون الإداري الانتقالي، وبالتالي غير شرعية، وستعمل ت

) ز(61وتنص المادة . تلقائياً على التعجيل في حل الجمعية وإجراء انتخابات جديدة

إذا لم تقم الجمعية الوطنية باستكمال كتابة : "من القانون الإداري الانتقالي بصراحة

 ولم تطلب تمديد الموعد 2005) أغسطس( آب 15مسودة الدستور الدائم قبل 

المشار ) هـ(61أعلاه، عندئذٍ يتم تطبيق المادة ) و(61النهائي كما ورد في المادة 

تفترض حلّ الجمعية الوطنية الانتقالية في حالة ) هـ(61إن المادة ". إليها أعلاه

داري الانتقالي ويمكن تعديل القانون الإ. هزيمة مسودة الدستور في الاستفتاء الشعبي

ذاته بأغلبية ثلاثة أرباع الأصوات في الجمعية الوطنية الانتقالية والموافقة بالإجماع 

 .، إلا أنه لم يتم اتخاذ هذه الخطوات)أ3المادة (من قبل مجلس الرئاسة 

http://www.cpa-iraq.org/government/TAL.html
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وقد . المفاوضات مستمرة، كما لو لم تكن هنالك صيغة نهائية

 سبتمبر أيلول عندما 13إلى منعطف جديد في وصلت العملية 

  .3)(آخر إلى الجمعية الوطنية المؤقتة" نهائي"قدم نص 

فبعد . 4)(لقد استغرقت عملية صياغة الدستور وقتاً قياسياً قصيراً

تأليف ، استغرق 2005 كانون الثاني 30الانتخابات التي جرت في 

المجلس الحكومة ثلاثة أشهر، ومضى شهر آخر قبل أن أقام 

وبذلك لم يبق لعملية . 5)(الوطني المؤقت لجنة لصياغة الدستور

ولما بدأت المفاوضات بين . صياغة الدستور سوى ثلاثة أشهر

المشرعين الشيعة والأكراد بشكل رئيسي، ازدادت الضغوط على 

اللجنة لتلبية مطالب العرب السنة، وكان العرب السنة قد نأو 

ي جرت في كانون الثاني إلى حد كبير بأنفسهم عن الانتخابات الت

 بسبب اعتبارهم لها عملية غير شرعية، أو خوفاً من –إما طوعاً 

ولكن، مع أسفهم لغياب تمثيلهم في البرلمان، فقد . أعمال العنف

أخذوا يعربون عن استعدادهم للاشتراك في المفاوضات الهادفة إلى 

ي، أعلى مرجع وقد دأب آية االله علي السيتان. وضع دستور دائم

شيعي، على الدعوة مراراً وتكراراً، بأن تكون العملية شاملة لكافة 

الأطياف، كما أن الولايات المتحدة أدركت بأن جلب السنة العرب 

إلى الجلسة، من شأنه تقوية الجهود المبذولة لمكافحة مقاومة تتغذى 

  .دعلى عدم الرضا الواسع الذي يسود هذه الطائفة من النظام الجدي

وهكذا، تم ضم خمسة عشر ممثلاً عن العرب السنة إلى عضوية 

لجنة الدستور، المكونة من خمسة وخمسين عضواً، مع حق كامل 

 تموز، كما تم ضم ممثل واحد عن الأقلية 5بالتصويت في 

 

 

، انظر روبرت )سبتمبر( أيلول 13للاطلاع على تفاصيل تطورات   3)(

، "فجار بغداد؛ اعتماد الدستور المعدل شخصاً في ان75مصرع "ويرث، . إف
Robert F. Worth, "75 killed in Baghdad blast; amended 

charter approved", The New York Times   ،صحيفة نيويورك تايمز

 . 2005) سبتمبر( أيلول 14
للاطلاع على تحليل المخاطر المحتملة للتعجيل في الدستور، راجع   4)(

 حول الشرق الأوسط، العراق، لا تتعجلوا 42ب رقم تقرير كرايسز جرو

 .2005) يونيو( حزيران 8الدستور، 
 أيار 3قامت حكومة رئيس الوزراء إبراهيم الجعفري بأداء اليمين في   5)(

 عضواً بعد 55وتم تعيين أعضاء اللجنة الدستورية البالغ عددهم . 2005) مايو(

 أنه تم تعيين رئيسها ونواب الرئيس ، بيد)مايو( أيار 10ذلك بأسبوع واحد، في 

 .، حيث تمكّنت اللجنة حينذاك من مباشرة عملها)مايو( أيار 24فقط في 

لقد جرى جدال حول ما إذا كان هؤلاء يمثلون العرب . 6)(الصابئة

يقول بأن البعثيين السابقين الذين السنة تمثيلاً حقيقياً، مع بعض آخر 

أما الحقيقة، وخلافاً . 7)(لا يقبلون أية تسويات ممثلون أكثر مما يجب

لما ذكر، فهي أن كونهم ممثلين حقيقيين لطائفتهم ومتحسسين بما 

ومع أنهم غير منتخبين، . يقلقها، كان هو السبب في تعثر المفاوضات

 
، كما يسمون أنفسهم، هم أقلية ضئيلة "الصابئة، أو الصابئة المنديانيين"  6)(

إنهم من أتباع يوحنا . يتواجدون في الغالب في بغداد وفي المحافظات الجنوبية

لا يعتبرون أنفسهم بأنهم معمدانيون، أو مسيحيون، حيث يلتزمون المعمداني، و

. وهم يتحدثون اللغة المنديانية، وهي لهجة من اللغة الآرامية. بديانة منفصلة تماماً

 شخص من طائفتهم ما زالوا يعيشون في العراق، 25.000كما يدعون أن حوالي 

لقد قامت مجموعات . ية الانتقاليةوقد أخفقوا في تحقيق تمثيل لهم في الجمعية الوطن

من الأقليات الأخرى بوضع ممثليها ضمن القوائم الكبرى المختلفة لانتخابات كانون 

 وهم أكراد إثنيين –وعلى سبيل المثال، قام أكراد الغايلي . 2005) يناير(الثاني 

 بخوض المعركة الانتخابية ضمن القائمة الكردية أو -تابعين للشيعة) عرقيين(

وقد قام زعماء الشاباك، وهم . لقائمة الشيعية الرئيسية والتحالف العراقي الموحدا

مجموعة إثنية صغيرة في محافظة نينوى غالبيتهم من الشيعة، بالانضمام إلى 

أما اليزيديون، وهم غير مسلمين وغالبيتهم من الأكراد . التحالف العراقي الموحد

وقد قام . الانتخابات ضمن القائمة الكردية، فقد خاضوا )مع عدد ضئيل من العرب(

السريان والأرمن الذين يتواجد /الكلدانيين/ ممثلوا الطوائف المسيحية من الآشوريين

أو بالانضمام إلى ) الصغيرة(غالبيتهم في الشمال بخوض الانتخابات ضمن قوائمهم 

التركمان الشيعة أما التركمان السنّة فقد كانت لهم قائمتهم، في حين انضم . الأكراد

كذلك، فإن الأقليات الأصغر، كالبهائيين واليهود، فلم . إلى التحالف العراقي الموحد

مقابلات كرايسز جروب مع ممثلي مجموعات الأقليات في العراق، . يكونوا ممثلين

 .2005) يوليو( تموز 17الأردن، 
من قام وزير الدفاع العراقي، سعدون الدليمي، وهو عربي سنّي   7)(

 بعد مدة طويلة في المنفى، بانتقاد اختيار 2003الرمادي، وقد عاد إلى العراق عام 

خمسة عشر عضواً من العرب السنّة في اللجنة، وذلك في مقابلة جرت في آب 

إن من اختاروهم قد : "وقال. ، أي بعد شهرين تقريباً من اختيارهم2005) أغسطس(

". يديولوجية حزب البعث، وليس مصالح السنّةارتكبوا خطأً كبيراً، لأنهم يمثلون أ

إنهم عاقدون العزم ولكنهم : السنّة في هيئة كتابة الدستور"مقتبس من جيمس غلانز، 

 :James Glanz, "Sunnis on constitution panel "معرضون للطعن في 

determined but impugned", The New York Times, صحيفة نيويورك ،

كذلك ادعى بيتر غالبريث، وهو سفير أمريكي . 2005) أغسطس( آب 15تايمز، 

سابق كان عضواً في الفريق الكردي الذي ساعد في صياغة الدستور، بأن 

راجع بيتر . ممثلين لطائفتهم" في معظمهم"الأعضاء من العرب السنّة لم يكونوا 

س، المجلد ، ذي نيويورك ريفيو أوف بوك"الفرصة الأخيرة للعراق"غالبريث، . دبليو

 Peter W. Galbraith, "Last chance for Iraq", The New، 15، رقم 52

York Review of Books, vol. 52, no. 15 ، 6 أكتوبر( تشرين الأول (

2005 . 
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وا يتمتعون بتأييد طائفتهم فقد بدا بأن الممثلين الخمسة عشر، كان

  .8)(الضمني

 تموز يوليو عندما وصل ممثلو العرب السنة إلى مركز 13بتاريخ 

المؤتمرات في بغداد للانضمام إلى واضعي الدستور، قدمت لهم 

مسودات وضعتها اللجان الفرعية المتخصصة حول المواضيع 

وقبل نصف ساعة من مصرعه بالرصاص أدلى مجبل . المختلفة

 عيسى، أحد ممثلي العرب السنة بحديث إلى كرايسز جروب شيخ

  :قال فيه

إن إخواننا الأكراد والشيعة يحاولون فرض نمطهم من 

فقد سبق أن اتخذوا قرارهم بهذا . الفيدرالية دون استشارتنا

لقد . نحن السنة انضممنا إلى اللجنة متأخرين جداً. الشأن

لقد . شوا الأمور معهمظنوا بأنهم اختاروا السنة الذين لن يناق

إنهم لم يتوقعوا أن نرد . ظنوا بأننا جئنا للتوقيع على الأوراق

وقد دهشوا عندما قرءوا جميع . عليهم وأن نقدم التعليقات

  .9)(ملاحظاتنا على المسودات التي قدموها

ومع أنه يبدو بأن الأعضاء العرب السنة قد بذلوا جهوداً بحسن 

ا يشتكون دوماً وبمرارة، بأنهم لم ، فقد كانو10)(نية للمساهمة

يكونوا يشركون دائماً في المفاوضات التي كانت تجري في 

 آب 1وكان هذا الواقع بصورة خاصة بعد . الغرف الخلفية

، عندما أضاع واضعوا الدستور، وتحت ضغط من )أغسطس(

، فرصة لطلب تمديد ستة 11)(الولايات المتحدة لإنهاء العملية

 
 

ومع ذلك، فقد . لم تكن هنالك صرخة احتجاجية شعبية على اختيارهم  8)(

وقد تم اغتيال .  المتمردينتم شجب مشاركتهم بدلاً من وضعهم التمثيلي، من قبل

واحد من الخمسة عشر، وهو مجبل الشيخ عيسى، في بغداد مع أحد معاونية في 

وفي حين أنه لم يتم العثور على مرتكبي الجريمة، فقد . 2005) يوليو( تموز 19

 .تم الافتراض بأنهم كانوا من المتمردين العرب السنّة
 .2005) يوليو( تموز 19مقابلة كرايسز جروب، بغداد   9)(
وعلى سبيل . بالرغم من ذلك، فإن هذا لا يمثّل وجهة النظر الكردية  10)(

المثال، فقد قام أحد أعضاء الفريق المفاوض الكردي باتهام العرب السنّة بأنهم 

إنهم مناوئون للشيعة، وإنهم مناوئون للأكراد، ومناوئون للمرأة، . ضد كلّ شيء"

مقابلة كرايسز جروب، مدينة صلاح الدين، ". نكما أنهم لم يذكروا ماذا يريدو

 . 2005) سبتمبر( أيلول 19
في حين أن الضغط الأمريكي كان شديداً، فقد كان بعض الزعماء   11)(

العراقيين أنفسهم حريصين أيضاً على التقيد التام بالجدول الزمني للقانون الإداري 

فاوضات من اللجنة الدستورية إلى مجلس قيادي أشهر، ونقلوا الم

لقد فعلوا ذلك للتعجيل بالعملية، . غير رسمي يمثل الشيعة والأكراد

وباعتراف ضمني بأن القوة الحقيقية لاتخاذ قرارات دائمة هي في 

  .أيدي قادة هاتين الطائفتين

منذ تلك اللحظة فصاعداً، كانت المفاوضات تجري في منازل أو 

س العراق الكردي جلال طالباني، وعبد العزيز الحكيم مكاتب رئي

الزعيم القوي لمجلس الثورة الإسلامية الأعلى في العراق، وبعد 

وصوله من الشمال، للاشتراك في المفاوضات قبيل الموعد النهائي 

مسعود برزاني، رئيس إقليم ) أغسطس( آب 15المحدد ب 

خر من القادة وفي هذه المرحلة اشترك معهم عدد آ. كردستان

العراقيين، وكذلك سفير الولايات المتحدة زالماي خليل زاد وبيتر 

 وبعد أن أتم –جلبريث، سفير أمريكي سابق ويعمل مستشاراً للأكراد 

قادة الشيعة والأكراد الاتفاقية الأساسية فيما بينهم، انضم ممثلوا 

  .12)(السنة

 أنهم قد وقد اشتكى عدد آخر من أعضاء اللجنة الدستورية من

وعلى سبيل المثال، فقد شكا حنين قدو، عضو . استبعدوا بدورهم

: التحالف العراقي الموحد، والذي يمثل الأقلية من الشاباك بقوله

الزعماء السياسيون يجتمعون وراء . نحن لا ندري ماذا يجري"

ربما جرت تعديلات على الدستور، ولكننا لا نعلم ما . أبواب مغلقة

إنها . فإن من شأن ذلك إحداث عدم الاستقرار. قاًهذا ليس ح. هي

  .13)("علامة سيئة جداً

 
عجلوا الدستور، في نفس راجع تقرير كرايسز جروب، العراق، لا تت. الانتقالي

 .9-8المصدر، في الصفحتين 
، اشتكى بعض صائغي الدستور من العرب )أغسطس(في نهاية آب   12)(

السنّة الذين تمت دعوتهم إلى مقر الحزب الكردي الديموقراطي من أن المفاوضين 

. الشيعة كانوا يوبخونهم ويزدرونهم، مفضلين الاتصال عن طريق بعث الرسائل

. ضب ذلك المفاوضين من السنّة العرب إلى حد جعلهم يغادرون الاجتماعوقد أغ

مقابلة كرايسز جروب مع صالح مطلق، وهو أحد المفاوضين الذين حضروا في 

وعند هذا الحد، فقد قام الأكراد . 2005) أغسطس( آب 27تلك الأمسية، بغداد، 

 الشيعة بالعمل كوسطاء بين الذين رأوا مطالبهم وقد تمت تلبيتها أثناء المفاوضات مع

 .راجع غالبريث، في نفس المصدر. العرب الشيعة والسنّة
لقد اعترض . 2005) أغسطس( آب 25مقابلة كرايسز جروب، بغداد،   13)(

العديد من المواطنين العراقيين، بمن فيهم ممثلون من منظمات غير حكومية 

 .ملة للجنة الدستوريةوجماعات نسائية وأحزاب سياسية، على العملية غير الشا
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كانت تستهدف ) أغسطس( آب 15التأخيرات التي وقعت بعد 

إيجاد حل على أساس تسويات تكون مقبولة لدى العرب السنة، 

حيث أن جميع الفرقاء، بما في ذلك الولايات المتحدة قد أقروا 

 مستعدين ولكنهم كانوا، غير. لدستوريةبأهمية إشراكهم في العملية ا

  .14)(لتقديم تنازلات ذات قيمة

انسحب الأعضاء العرب السنة ) أغسطس( آب 28وأخيراً، وفي 

من المفاوضات، متهمين شركاءهم من الشيعة والأكراد بالعمل على 

وقد شكا طارق الهاشمي، . فرض وثيقة ضارة بمصالح طائفتهم

لقد كافحنا في : "مي العراقي بقولهالسكرتير العام للحزب الإسلا

سبيل الاشتراك في الصياغة، ولكن وفي نهاية المطاف، فقد كان 

إننا محبطون جداً وقد . دورنا دور المستشار في أحسن الأحوال

ولما لم يتم الحصول على توافق، قدمت الكتلتان . 15)("تخيبت آمالنا

، تمت قراءتها الشيعية والكردية مسودة إلى المجلس الوطني المؤقت

  .16)(علناً وقبلت كنص نهائي دون إجراء أي تصويت

وفي أعقاب ذلك مباشرة، أصبح واضحاً بأنه، بدلاً من نص واحد 

معتمد، كانت هنالك ثلاثة نصوص، مختلفة عن بعضها اختلافاً 

 

 
على سبيل المثال، فقد صرح ليث كُبة، الناطق الرسمي لرئيس   14)(

)] أغسطس( آب 22في [إن المسودة التي تم تقديمها : "الوزراء إبراهيم الجعفري

العراق يواجه غضب السنّة "مقتبس من ". هي تقريباً المسودة التي سيتم تنفيذها

، صحيفة إنترناشيونال "Iraq faces Sunni rage over draft"" حول المسودة

 .2005) أغسطس( آب 24هيرالد تريبيون، 
أثناء مؤتمر . 2005) سبتمبر( أيلول 5مقابلة كرايسز جروب، بغداد،   15)(

أعلن رئيس اللجنة ) يوليو( تموز 20صحفي في مركز المؤتمرات ببغداد في 

وقد تم أخذ . متعاونين جداًالسنّة كانوا نشيطين و"الدستورية، همام حمودي، أن 

وكان قبل ذلك بثلاثة أيام قد أخبر ". وجهات نظرهم بالاعتبار في صياغة الدستور

في اللجنة [هنالك الكثير من الخلاف مع الأعضاء السنّة الجدد : "كرايسز جروب

مقابلة كرايسز ". وسيكون أعضاء الجمعية الوطنية هم الحكم النهائي]. الستورية

وإذا أخذنا في الاعتبار أنه يوجد في . 2005) يوليو( تموز 17د، جروب، بغدا

 275الجمعية الوطنية الانتقالية فقط سبعة عشر عضواً من العرب السنّة من بين 

عضواً، فإن التحذير بأنها ستكون الحكم النهائي، حتى ولو كان ذلك صحيحاً من 

ة كتهديد بأنه يمكن تجاوز الناحية الفنية، يمكن فقط قراءته من قبل العرب السنّ

 .مناصبهم بسهولة
العراقيون ينتهون مـن وضـع      "راجع جوناثان فاينر وعمر فكيكي،        16)(

 Jonathan Finer and Omar" مسودة الدستور الذي تعهد السـنّة بهزيمتـه  

Fekeiki, "Iraqis finish draft charter that Sunnis vow to defeat" ،

 .2005) أغسطس( آب 29صحيفة واشنطن بوست، 

وهذا الأمر جعل من غير المحتمل أن تتمكن . طفيفاً، يجري تداولها

عهدها بشن حملة تثقيف عامة حول مسودة الأمم المتحدة من تنفيذ ت

الدستور، قبل فترة كافية من إجراء الاستفتاء، عن طريق طباعة 

وقد . خمسة ملايين نسخة وتوزيعها في كل بقعة من بقاع العراق

اعتبر هذا العمل ذو أهمية خاصة، نظراً إلى أن فترة الشهرين التي 

مجال تثقيف خصصت لكتابة الدستور، قد اتسمت بجهد ضئيل في 

  .17)(الشعب وطلب مؤازرته

 آب 28وما أن تم تقديم الدستور إلى المجلس الوطني في 

، حتى صرح السفير خليل زاد بأن مسودة الدستور قد لا )أغسطس(

للتوصل وقد شهدت الفترة اللاحقة جهوداً مجددة . 18)(تكون النهائية

يسية إلى تنازلات بالتراضي، والتي يمكن لممثلي الطوائف الرئ

وقد تعثرت هذه الجهود، ولكن . الثلاث جميعها، الاتفاق حولها

المفاوضين الشيعة والأكراد كانوا مصممين على تزيين الصفقة عن 

طريق التلاعب بالصياغة فيما يتعلق بالفيدرالية، واجتثاث البعث 

وعندما رفض المفاوضون العرب السنة، هذا . 19)(والهوية الوطنية

 اللجنة الدستورية، وباستبعاد العرب السنة، الطُعم، قام أعضاء

 13بتقديم مسودة نهائية جديدة على المجلس الوطني المؤقت في 

 
 شخصاً في انفجار بغداد؛ اعتماد 75مصرع "ويرث، . روبرت إف  17)(

 ;Robert F. Worth, "75 killed in Baghdad blast" الدستور المعدل

amended charter approved" ،سبتمبر( أيلول 14، صحيفة نيويورك تايمز (

. ستغرق عشرة أياميقال بأن طباعة كمية كبيرة جداً من النسخ لوحدها ت. 2005

وقد تردد بأنه تم إرسال النص إلى نيويورك لبدء عملية الطباعة فقط بعد جلسة 

 .2005) سبتمبر( أيلول 13الجمعية الوطنية الانتقالية التي انعقدت في 
أنه كان يعتقد ) أغسطس( آب 30أخبر خليلزاد مراسلي الصحف في   18)(

مقتبس من روبرت ". أخيرة أو نسخ محررةلم يتم بعد تقديم مسودة نهائية "بأنه 

 ,Robert H. Reid" الدستور العراقي قد يتغير: مبعوث أمريكي"ريد، . إتش

"U.S. Envoy: Iraq constitution may change" ،وكالة أسوشييتد برس ،

 .2005) أغسطس( آب 31
أن كان هنالك نقاش، على سبيل المثال، حول تمديد الفترة الزمنية قبل   19)(

 من سن 2005) ديسمبر(يتمكن المجلس النيابي الذي سيتم انتخابه في كانون الأول 

 13في مسودة (قانون يحدد الإجراءات لتشكيل المناطق من ستة أشهر 

علاوة على ذلك، فقد اتفق كلّ من المفاوضين . إلى ثمانية عشر شهراً) سبتمبر/أيلول

 آب 28قة بالهوية الوطنية في مسودة الشيعة والأكراد على تغيير اللغة المتعل

" سكانها العرب جزءاً من الأمة العربية"من وصف العراق كدولة يعتبر ) أغسطس(

 .للمزيد انظر أدناه". كعضو مؤسس في الجامعة العربية"إلى وصفها 
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وقد تم إدخال أربعة تعديلات طفيفة، ومن ثم ). سبتمبر(أيلول 

  .20)(تمت الموافقة على مسودة الدستور

، بدت سياسة )أغسطس( آب 15وعلى امتداد الفترة التي أعقبت 

لقد أقدمت إدارة بوش على عملية . لمتحدة مشوشة مرتبكةالولايات ا

أن تشمل الصياغة : صياغة الدستور وفي سياستها هدفين محتمين

. جميع الطوائف الثلاث الرئيسية، وأن تحظى الوثيقة بتوافق واسع

الثاني أن يتم الالتزام بالجدول الزمني الذي وضعته سلطة القانون 

ة الصياغة إلى منعطف ثان في وما أن وصلت عملي. 21)(المؤقت

، حتى أصبح واضحاً بأن الإدارة قد ضحت )سبتمبر( أيلول 13

، من أجل جدول زمني عشوائي الدافع وراءه، إلى "الشمولية"بمبدأ 

وعلى امتداد . 22)(حد كبير، تهدئة مشاعر القلق الأمريكية الداخلية

  
الفدرالية مقابل السيطرة الإقليمية على     : التعديلات الأربعة المعنية هي     20)(

انظر الحاشـية السـابقة     (لخارجية والداخلية؛ هوية الدولة العراقية      مصادر المياه ا  

؛ تطبيق معاهدات حقوق الإنسان الدولية؛ واستحداث منصب ثـانٍ لنائـب            )وأدناه

رئيس الوزراء بالإضافة إلى نائب رئيس الوزراء الوحيد المنصوص عليه فـي            

 فقط يعالج هموم    إن التعديل الثاني من هذه التعديلات     ). أغسطس( آب   28مسودة  

 . ويفعل ذلك بطريقة غير مرضية من وجهة نظر العرب السنّة–العرب السنّة 
) مسودة الدستور(إن العديد من العراقيين الذين فهموا أهمية إنجازها   21)(

بطريقة صحيحة بدلاً من إنجازها بسرعة، قد استاءوا من التسرع المدفوع من            

وعلى . ، حيث عزوا ذلك إلى الهموم الداخلية      الولايات المتحدة لإكمال الدستور   

إن بوش يريد أن يبين للناس بأن كلّ    : "سبيل المثال، فقد أكّد مراقب كردي قائلاً      

ولكن الدستور هو مستقبلي وقد يستغرق      . شيء يسير على ما يرام في العراق      

مقابلة كرايسز جـروب تمـوز      " الأمر بعض الوقت لإعداده بطريقة صحيحة     

 .2005) يوليو(
لقد كان المسؤولون الأمريكيون متعنتون من أنه يجب أن لا يستفيد   22)(

. واضعو المسودة من مهلة الستة أشهر التي يجزها القانون الإدارية الانتقالي

وعلى سبيل المثال، فقد صرح وزير الدفاع دونالد رامسفيلد في نهاية تموز 

إنهم ببساطة سيعملون ].  الدستوريةفي العملية[إننا لا نريد أي تأخير ): "يوليو(

مقتبس من إريك ". على جعل الحلول الوسط أمراً ضرورياً ويستمرون في ذلك

 Eric Schmitt, "Iraq gets" العراق يتلقّى حديثاً فظاً من رامسفيلد"شميت، 

blunt talk from Rumsfeld" ،28، صحيفة إنترناشيونال هيرالدتريبيون 

بر أحد واضعي مسودة الدستور من الأكراد المستقلين أخ. 2005) يوليو(تموز 

لقد طلبنا نحن، أعضاء اللجنة الدستورية مهلة قدرها شهر : "كرايسز جروب

قال بأنه علينا أن ننتهي في الموعد ] رئيس اللجنة[ولكن همان حمودي . واحد

نّهم إ. إن جميع الزعماء السياسيين يريدون إنجازها في الموعد المحدد. المحدد

مقابلة ". وكما ترى، فإن بوش ينتظر على الهاتف. يتّبعون الأوامر الأمريكية

وقال . 2005) أغسطس( آب 15كرايسز جروب مع محمود عثمان، بغداد، 

خفيض ، أخذت الضغوط تتصاعد في الولايات المتحدة، لت2005عام 

عدد القوات الأمريكية، في ضوء تصاعد الإصابات، ونمو الضغوط 

على القوات الأمريكية المنتشرة حول العالم، وقلة الدلائل على إحراز 

وفي غياب أية مؤشرات أخرى على . 23)(أي تقدم على الأرض

النجاح، أصبحت تلبية الجداول الزمنية السياسية، بديلاً عن التقدم 

  .24)(الحقيقي

 آب هو مرِن 15ا ما تبين بأن الجدول الزمني المتمحور حول فإذ

فإن الجدول الزمني بمجموعه، بما في ذلك انتخابات المجلس الوطني 

ووفق ما ذكره مراقب أردني . 25)(بنهاية العام، يبدو غير قابل للتغيير

فإن الأمريكيين هم أكثر اهتماماً بجدولهم الزمني من مسألة "مطّلع 

إنهم يودون فك الارتباط سياسياً وأن يصبحوا أقل . عراقاستقرار ال

بيد أن نتيجة التعجل في العملية . 26)(ظهوراً على المستوى العسكري

 
شخص ثانٍ من واضعي المسودة، وهو رجا حبيب خوزاي، أنه في أواسط تموز 

ة، فقد كانت هنالك وفقط بعد أن انضم العرب السنّة إلى لجنة الصياغ) يوليو(

دعوة متنامية لتمديد عملية الصياغة، وخصوصاً من قبل أعضاء التحالف العراقي 

لقد كانت هذه المرة الأولى التي يقوم فيها العديد من الناس بالدعوة على : "الموحد

 .2005) يوليو( تموز 13مقابلة كرايسز جروب، بغداد، ". ذلك
متحدة وإيطاليا بنيتهما للانسحاب، أو إجراء لقد أومأت كلّ من المملكة ال  23)(

راجع دانيال وليامز . 2006تخفيض حاد، في قواتهما المنتشرة في العراق في عام 

 Daniel Williams" إيطاليا تخطط لسحب الجنود من العراق"وكاريل ميرفي، 

and Caryle Murphy, "Italy plans to pull troops out of Iraq" ،

؛ وجيمي بيرنز وبيتر شبيغل، 2005) مارس( آذار 16 بوست، صحيفة واشنطن

 Jimmy Burns and Peter" وزارة الدفاع تخطط لسحب جنود من العراق"

Spiegel, "MoD plans Iraq troop withdrawal" ،صحيفة الفايننشال تايمز ،

 .2005) يوليو( تموز 4
مـاذا   حول الشرق الأوسـط،      34راجع تقرير كرايسز جروب رقم        24)(

 .2004) ديسمبر( كانون الأول 22تستطيع الولايات المتحدة أن تفعل في العراق؟، 
هنالك عامل إضافي وهو أنه بعد أن تم وضع الجدول الزمني، بدأت   25)(

الولايات المتحدة في التخطيط لأنشطة من حولها، بما في ذلك نوبة لاستبدال الجنود 

) يناير( كانون الثاني – 2005) يسمبرد(من المقرر إجراؤها في كانون الأول 

ويتمثل المنطق من النوبة التعاقبية في الوقت المذكور في الحصول على . 2006

 كانون 15عدد إضافي من جنود البحرية على الأرض لتوفير الأمن لانتخابات 

، بحيث يصل الجنود الجدد قبل الانتخابات ويمكث الجنود الذين )ديسمبر(الأول 

 .الهم لفترة قصيرةسيتم استبد
مقابلة كرايسز جروب مع عدنان أبو عودة، وهو مستشار سابق   26)(

إن أبو . 2005) سبتمبر( أيلول 8للملك حسين والملك عبد االله الثاني، عمان، 

 .عودة هو عضو في مجلس الأمناء التابع لـ كرايسز جروب
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السياسية، في غياب اتفاق وطني ثابت الأركان، من شأنه أن يساهم 

في تعميق الفجوة الطائفية، وبالتالي وضع البلاد على طريق الحرب 

  .27)(الأهلية و، أو، التمزق

وقد ألقى مراقب عراقي مستقل باللائمة على رجال الدين الشيعة، 

الناشطين في السياسة، لانتهاجهم استراتيجية ربح كل شيء في 

عملية صياغة الدستور، مستغلين الخلافات الطائفية لتوسيع قاعدة 

تأييدهم على مستوى الجماهير، وهي استراتيجية، كما ذكر، سوف 

عندما يبدأ رجال الدين في حكم العراق، : "ليةتؤدي إلى الحرب الأه

هؤلاء الناس يظنون بأن . فلسوف نضع أنفسنا في حالة خطيرة

الحرب الأهلية . 28)("لديهم الحل الأصح، لأنهم مفوضون من االله

، كما جاء "وتقسيم العراق احتمالان قد يصبح من الصعب تفاديهما

 والذي تساءل في تعليق غسان عطية، وهو مراقب عراقي مستقل،

  .29)("هل هذا ما يريد الأمريكيون؟: "بشيء من عدم التصديق

 –واضح أن العملية الدستورية قد زادت من تعميق الهويات الإثنية 

. الطائفية، بتوجهات تحمل في طياتها نذراً مشؤومة لمستقبل البلاد

" الشيعة"وبالحقيقة، فإن الاستخدام الواسع في العراق اليوم لتعبير 

يكشف النقاب عن مدى انتشار هذه الظاهرة، حيث " العرب السنة"و

أن هؤلاء ليسوا بمجتمعات منسجمة، بل إنهم نتائج اندماجات 

الشيعة، على سبيل المثال، . لعناصر كثيرة تتبع قيادات مختلفة

وفي صفوف . يضمون بشكل واسع أفراداً علمانيين ودينيين

جال الدين في السياسة، الآخرين، هنالك من يسعى لإعطاء دور لر

والشيعة كذلك يمكن أن يكونوا . وآخرين يمقتون مثل هذا التفكير

 
لزمني للقانون لقد اقترح مسؤولون أمريكيون بأن التقيد التام بالجدول ا  27)(

الإداري الانتقالي وإقامة حكومة عراقية تتمتع بتأييد شعبي ونقل مسؤوليات الأمن 

إن الجانب الآخر . إلى تلك الحكومة تشكل جميعها أفضل وسيلة لمحاربة التمرد

لهذه المقاربة يتمثّل في أنه، في غياب وفاق وطني، فلن تكون هنالك حكومة تتمتّع 

 من ذلك، فإن الافتقار إلى الشرعية التي اكتنفت جميع وبدلاً. بتأييد شعبي

 سوف يستمر في ابتلاء أية 2003) يوليو(الحكومات العراقية الانتقالية منذ تموز 

إن مثل هذا التطور يمكن فقط أن . حكومة يتم انتخابها على أساس الدستور الحالي

ضاع المعيشية اليومية يعمل لفائدة ومصلحة المتمردين الذين تغذوا على بؤس الأو

 .والحكومات المتعاقبة التي أخفقت بشكل بارز في تحسين تلك الأوضاع
مقابلة كرايسز جروب مع منقذ داغر، مدير المعهد المستقل   28)(

لدراسات الشؤون الإدارية والمجتمع المدني، والذي يقوم بإجراء 

 .2005) أغسطس( آب 30استطلاعات للرأي العام، بغداد، 
 .2005) سبتمبر( أيلول 1ابلة كرايسز جروب، عمان، مق  29)(

 وهذه -عرب وأكراد وتركمان وشاباك–من خلفيات إثنية مختلفة 

  .الخلفية قد تؤثر في توجههم السياسي

ذلك أن تعبير السنة ". العرب السنة"وتوجد قضية مماثلة في تسمية 

. ين تتشكل غالبيتهم من الإسلام السنيوحده، يضم الأكراد، والذ

يبعد حتماً، ليس فقط الأكراد، ولكن التركمان " العرب السنة"وتعبير 

الذين هم سنة، والذين هم في بعض القضايا مثل كركوك، يشاطرون 

ومع ذلك، فقد أصبحت . العرب من بني دينهم وجهات النظر بشأنها

تى بين العراقيين الذين هذه التعابير اليوم منتشرة إلى حد مرعب، ح

وكما . كانوا في الماضي يرفضون قطعاً مثل هذا التصنيف المبسط

في مناسبة في " مؤتمر السنة"صرح عدنان الدليمي، الناطق بلسان 

إذا كنا نشترك في هذا المؤتمر باسم السنة، فإن ): "يوليو(شهر تموز 

ق على نحن فقط نعكس الحقائ. هذا لا يعني بأننا نؤيد الطائفية

  .30)("الأرض

  أمور رئيسية موضع خلاف   .3

يفترض في أن العملية الدستورية كان يمكن لها أن تعالج الانشقاقات 

) وطني(المتزايدة بين المجتمعات العراقية، بحيث تخلق وثيقة إجماع 

يمكنها أن تكون الدعامة الوطنية السياسية، بحيث تساعد على 

فبدلاً من ذلك فإن العملية . ةزعزعة دعم التمرد ضمن العرب السنّ

جعلت النص عمومياً وغامضاً، كما جعلت الحل الوسط مع العرب 

الأسوأ من ذلك، من خلال إظهار الخلافات التي . السنة أمراً محيراً

لا يمكن تجسيرها، فإن المفاوضات صلّبت المشاعر عند الجميع 

  .وعمقت الاستقطاب الطائفي

 آب، والتي تم 29تي تم نشرها في لقد جسدت مسودة الدستور ال

 أيلول اتفاقاً شاملاً بين الشيعة والأكراد 13تعديلها بشكل طفيف في 

إن النص وجيهاً وبارزاً . 31)( كانون الثاني30والذين كسبوا انتخابات 

للكثير لما تم تجاهله كما هو الأمر بالنسبة لما تضمنه نفس النص، 

 لحين انتخاب الجمعية الوطنية مرجئاً الكثير من القرارات الحرجة
 
 
 14خطبة تم إلقاؤها بعد صلاة الجمعة في مسجد النداء، بغـداد،              30)(

 .2005) يوليو(تموز 
 .http://www.iraq foundation: تتوفر مسودة الدستور على الموقع  31)(

org/projects/constitution/constitutionindex.htm 
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فعلى سبيل المثال فإن المسودة أخفقت في ملء أي . في المستقبل

والذي (من الإجراءات والامتيازات للمجلس الاتحادي المستقبلي، 

، نواب الرئيس، مجلس القضاء )يمثل الأعيان من هيئة التشريعية

وطاً رئيسية الأعلى أو المحكمة العليا الاتحادية، كما أنه يترك شر

غير محلولة بالنسبة للتركيبة الاتحادية المستقبلية، وعلى وجه 

الخصوص بالنسبة لتشكيل المناطق الأخرى عدا تلك المتعلقة 

إن عمليات الحذف هذه يمكن شرحها، جزئياً، . 32)(بمنطقة كردستان

بالطبيعة المتسرعة للعملية الدستورية، وصعوبة الوصول إلى حلّ 

ولكن عاملاً قوياً ثالثاً، . دئ، دع جانباً التفاصيلوسط حول المبا

يمكن إيعازه كما ذكره السيد نيثان براون الخبير في الدساتير 

العربية إلى توقعات كاتبي المسودة من الشيعة نظراً لقوة غالبيتهم 

الديموغرافية سوف يهيمنوا على الهيئة التشريعية، ولهذا يستطيعوا 

  .33)(يسي في صياغة القوانينأن يكون لهم الدور الرئ

وثمة معلماً بارزاً في مسودة الدستور هي الدرجة التي تم بها وضع 

باستثناء –إن أية محافظة . نظام اللامركزية في النظام السياسي

 يمكن لها أن تنضم إلى محافظة أو محافظات أخرى لخلق -بغداد

عضها منطقة، ويمكن لاثنتين أو أكثر من المناطق أن تنضم إلى ب

هذا وسوف تتمتع هذه المناطق والمحافظات . 34)(لخلق منطقة جديدة

 

 

سوف يقوم ): "114(وفقاً لمادة ) سبتمبر( أيلول 13تنص مسودة   32)(

مجلس النواب بتفعيل، خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ أول جلسة، 

وللتعمق في ". قانون يحدد الإجراءات التنفيذية لتشكيل مناطق بالأغلبية البسيطة

: دية انظرحول الاتحا) المستخدمة(التعليق حول المسودة النهائية بما في ذلك اللغة 

: تحليل وتعليق على الموقع: براون المسودة النهائية للدستور العراقي. جوناثان ج
http://www.carnegie endowment.org/files/FinalDraftSept16.pdf 

بشكل عام إن مسودة الدستور ضعيفة بالنسبة لحقوق الإنسان، بما في ذلك 33) (

قة أن النص يذر التفسير والتطبيق إن ما يفاقم المشكلة هو حقي. حقوق المرأة

لسلطات تعين من قبل الهيئة التشريعية المستقبلية، الهيئة التي سيكون على الارجح 

 Nathan J. Brown, “Iraq’s: أنظر. للإسلاميين المحافظين نفوذا قويا فيها
constitutional process plunges ahead”, Carnegie Endowment 
for International Peace, Policy Outlook, July 2005, at: 

http://www.carnegieendowment.org/files/PO19Brown.pdf  
وعلى عكس قانون إدارة الدولة المؤقت الذي حظر محافظتي بغداد   34)(

وكركوك من تشكيل أو الانضمام إلى منطقة، فإن المسودة الحالية للدستور ذكرت، 

عني أن وضع كركوك هو أمر مفتوح لرغبة مما ي. فقط، بغداد في هذا المجال

مواطنيها، والذين وفقاً للمسودة، يمكن أن يقرروا بغالبية بسيطة باستفتاء يجري 

وإن هذا .  فيما إذا كانوا يرغبون بالاتحاد مع منطقة أخرى2007ليس بعد 

الاستعداد المسبق يمكن اعتباره أهم مكسب للأكراد، حيث أن دمج كركوك كان 

بدرجة عالية من الحكم الذاتي، تاركةً أمور الدفاع، السياسة 

، المالية وسياسة الجمارك لسيطرة الحكومة المركزية 35)(الخارجية

، بينما تشارك في المسؤوليات الأخرى مثل 36)(على وجه الحصر

ية التحتية، إدارة الجمارك، كما تفرض سيطرة الصحة، التعليم، البن

كاملة حول أشياء أخرى، بما في ذلك تنظيم قوات الأمن الداخلي 

  . وتحضير موازنة المناطق السنوية

بل أكثر من ذلك، فإن مسودة الدستور تشترط أن حكومة المنطقة 

يمكن لها أن تعدل أي قانون اتحادي يبرز انه غير متناغم مع 

خاص في حال أن المسألة ليست ضمن صلاحيات تشريعها ال

بالنسبة للمسائل ذات . الحكومة المركزية على وجه الحصر

المسؤولية المشتركة، فإن الأولوية تعطي لقانون المنطقة في حال 

وبشكل مهم، فإن المناطق مسؤولة عن الأمن . الاختلاف أو النزاع

مما يعني في " الشرطة، الأمن، الحرس الجهوي"الداخلي من خلال 

والتي في (الواقع المصادقة على ممارسة القوات العسكرية المحلية 

، الأمر )العادة يتم تشكيلها وفق خطوط إثنية، طائفية، وأنصار موالين

  .الذي يعم في البلاد حاليا

 
د المدى للأكراد، علماً، بأن الأكراد خلال السنتين والنصف الماضيتان بذلوا هدفاً بعي

وعملوا على طرد ) من المدينة(جهوداً مضنية من أجل عودة النازحين الأكراد 

إن حل وضع ). لصالحهم(المستوطنين العرب من أجل تحويل التوازن السكاني 

 .وبكركوك سوف يكون موضوع التقرير القادم لـكرايسز جر
في اللغة العربية يمكن ترجمتها إلى " المالية"هذا وإن كلمة   35)(

"Financial " أو"Fiscal ." هذا، وإضافة إلى غياب أي إشارة إلى الضرائب، قاد

إلى الجدال فيما إذا كانت صلاحيات فرض الضرائب منوطة في المركز أو 

الأفضل للمالية سوف إن الترجمة . أنظر إلى النص أدناه: المناطق وفقاً للدستور

انظر الهامش التالي رقم  (107وفقاً للمادة ". Fiscal"تكون في الإطار الحالي 

" السياسة المالية"بل الأكثر من ذلك، فإن . ويبدو أنه متصل بسياسة الجمارك) 36

وهناك احتمال للارتباك والضبابية . تم الإشارة إليها بشكل منفصل في المادة

 بالمشاركة في الصلاحيات تشير إلى التسرع في صياغة لموضوع رئيسي يتعلق

مراسلات كرايسز . الدستور مما يجعل أو يخلق إمكانية للخلاف أو عدم الاتفاق

جروب بالبريد الإلكتروني والمحادثات الهاتفية مع السيد ناثان براون المساعد 

 .2005) سبتمبر(السابق لسلطة التحالف المؤقتة، أيلول 
 تنص على ثلث صلاحيات الحكومة الاتحادية المنوطة 107المادة   36)(

صياغة السياسة المالية وسياسة الجمارك، إصدار العملة، تنظيم : "بها حصراً

السياسة التجارية عبر حدود الأقاليم والمحافظات في العراق، وضع الميزانية 

 .الوطنية للدولة، صياغة السياسة المالية، تأسيس وإدارة بنك مركزي
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ولكن بينما مبدأ نظام اللامركزية تم التأكيد عليه، نجد أنه ليس جميع 

تحديدها، مما يعني أن الغموض والضبابية التفاصيل تم معالجتها أو 

وعدا منطقة الأكراد، . يمكن أن تكون مصدر خلاف مستقبلي كبير

والتي تم الاعتراف بوجودها، فإن عملية تشكيل الأقاليم تم تأجيلها 

وهناك مواضيع جدية مازالت تدور حول . للجمعية الوطنية القادمة

لضرائب، فإن غياب بالنسبة ل. الضرائب وتوزيع الدخل الحكومي

بيتر (أي ذكر محدد أو إشارة محددة في الدستور سمح للسيد 

المستشار للوفد الكردي والذي هو في الأغلب يعكس ) جلبريث

ولو أن ذلك غير قابل –وجهة نظر الأكراد إلى أن يجادل 

وبالمثل فإن . 37)( أن ذلك يقع ضمن صلاحيات الأقاليم-للتصديق

ملكاً : "ط والغاز تم صياغتها بشكل غامضالمادة التي تتعلق بالنف

في كل "إن الإضافة ". لجميع العراقيين في كل المناطق والأقاليم

تبدو مسهبة إذا كانت نوايا الذين قاموا بصياغة " المناطق والأقاليم

إن . هي كي تمنح ملكية الغاز والنفط للمواطنين العراقيين) الدستور(

 لاحتمال أن مواطني كل إقليم سوف هذه اللغة تترك المجال مفتوحاً

  .يمتلكون الغاز والنفط الذي يتم اكتشافهما داخل الأقاليم

بالنسبة للعائدات الحكومية من الاستثمار، فإن النص يشترط أن 

الحكومة الاتحادية سوف تدير النفط والغاز الذي يتم استخراجهما "

تجة من الحقول الحالية بالتعاون مع حكومات الأقاليم المن

والمحافظات وفقاً للشرط أن العائدات الحكومية يتم توزيعها بشكل 

 مع حصة -"عادل بشكل يتناسب مع التوزيع السكاني عبر القطر

نسبة مؤقتة للأقاليم التي عانت من الإهمال الرسمي في الماضي 

إن الغموض الأكثر أهمية يتعلق بالإنتاج ". لتحقيق التطور المتوازن"

إن ذلك يشمل ". الإنتاج من الحقول الحالية"لعبارة الغير مغطى با

الحقول الحالية التي سيتم استثمارها إضافة إلى أية حقول يتم 

بسبب أن مثل هذا الإنتاج لم يذكر بشكل : اكتشافها في المستقبل

صريح في حين نجد أن الأكراد يتبنون وجهة النظر بأنه وفقاً 

الاتحادية بشكلٍ للتعريف لا يقع ضمن صلاحيات الحكومة 

 

 

السيد . أعلاه) 35( انظر الهامش –في المرجع المشار إليه جالبريث   37)(

ناثان براون يضع نقطة أخرى ضد جالبريث وأي اقتراح بأن صلاحيات 

الضرائب العامة لم يكن مقصوداً لها أن توضع في المركز، ذلك أنها في جميع 

ل غير ولكن هنا بشك) نفس الكلمة(الدول العربية موجودة في وزارة المالية 

مراسلات كرايسز . الذي يشرف على الضرائب" Finance"مختلف تم ترجمتها 

 .2005) سبتمبر( أيلول 20جروب بالبريد الإلكتروني مع ناثان براون، 

وذلك كما أوضح . حصري، ولكن ذلك ضمن مسؤوليات الأقاليم

مفاوض كردي، في حال كركوك، على سبيل المثال، إن الإنتاج من 

الحقول المعروفة حالياً وغير المستثمرة سوف يقع ضمن السيطرة 

الحصرية للإقليم، والذي طبقاً لوجهة نظره سوف يكون ضمن إقليم 

  .38)()2007م كركوك الذي يلي استفتاء بعد ض(كردستان 

إن الحل الوسط الملازم للمادة ينبع من إصرار آية االله السيستاني 

على أن الثروة الطبيعية، المتوفرة حالياً والمتوقع استثمارها في 

المستقبل، ينبغي لجميع العراقيين الانتفاع منها بشكل عادل وعلى 

ة إقليمية أوسع لعائدات عكس المحاولة الكردية بالاحتفاظ بسيطر

. 39)(من النص" المستقبل"النفط والإصرار الكردي على حذف كلمة 

هذا وأن الفرضية لدى واضعي سياسة الولايات المتحدة أنه إذا كان 

–توزيع عائدات الحكومة بقيت ضمن صلاحيات الحكومة الاتحادية 

 فإن شهية الأكراد لمدينة كركوك ورغبتهم في ضمها إلى -حصراً

إن . 40)(كردستان ربما تقل وتتضاءل، وبذلك القدرة على الانفصال

الغموض في صياغة الدستور يمكن أن يستخدم من قبل الغالبية 

 
مقابلة كرايسز جروب مع السيد سفين ديزايي مدير مكتب العلاقات   38)(

) سبتمبر(لول  أي19الدولية في الحزب الديموقراطي الكردستاني، صلاح الدين، 

 .انظر أيضاً جالبريث مرجع سابق ذكره. 2005
 10مقابلات كرايسز جروب الهاتفية مع صانع سياسة عراقي، عمان،   39)(

أن كل إقليم يسيطر "في بداية المفاوضات لقد طالب الأكراد . 2005) سبتمبر(أيلول 

شاركة في وينبغي الم. على مصادر النفط والغاز الخاص به إضافةً إلى استخراجه

 بالمئة 5 بالمئة تذهب للحكومة الاتحادية، 30الدخل الحكومي بين المركز والإقليم، 

ولكن ذلك .  بالمئة للإقليم الذي يوجد فيه النفط65للمحافظة التي يتواجد النفط فيها، و

مقابلة كرايسز جروب مع السيد سعدي بارزنجي مساعد كبير لـ ". قابل للتفاوض

لحزب الديموقراطي الكردستاني حيث شغل منصب رئيس اللجنة مسعود البرازاني ل

إن هذه المطالب تم . 2005) يوليو( تموز 18الفرعية حول الفيدرالية، بغداد، 

بسبب أن معظم نفط الشمال يقع في محافظة . إسقاطها في المفاوضات النهائية

وك إلى كركوك، السيدان بارزنجي وديزايي كلاهما يفترضان انضمام محافظة كرك

 .إقليم كردستان
الأكراد يسخرون من هذه الفكرة، مدعين أن كركوك، تاريخياً،   40)(

يقولون أن النفط لا علاقة له . تخصهم، كما أنهم يولون أهمية رمزية عظيمة لذلك

أما العراقيون الآخرون يتهمون الأكراد بأنهم مندفعون لذلك بالضبط للرغبة . بذلك

راجع تقرير . نفط المهمة كحجر الزاوية لانفصالهمفي السيطرة على مصادر ال

تهدأة المخاوف التركية تجاه ): "35(كرايسز جروب حول الشرق الأوسط رقم

للادعاءات المتناقضة لمجتمعات . 2005 كانون ثاني 26، "الطموحات الكردية

العراقيون ): "26(كركوك، أنظر تقرير كرايسز جروب حول الشرق الأوسط رقم

 .2004) أبريل( نيسان 8، " نحو تسوية تاريخية؟:والأكراد



  عملية دستورية تتعثر: تفكيك العراق
 10صفحة  2005) سبتمبر( أيلول 26، 19ايجاز كرايسز جروب للشرق الأوسط رقم 

 
  

 

الشيعية في الجمعية الوطنية كي يفرضوا السيطرة الاتحادية على 

مصادر الثروة العراقية الرئيسية أو من قبل الزعامة الكردية 

  .مستقلالمصممة على تأسيس كردستان 

ونتيجة لذلك فإن السنّة العرب سيكونوا الخاسرين بشكل واضح 

وكونهم ضحية الاضطهاد الجدد بعد . إذا ما تم تبني الوثيقة الحالية

، ولم 41)(من التمتع بالتفوق) والبعض يقول بعد قرون(عقود 

وما لديهم هو خطوط . يكونوا في وضع يمكنهم من تقديم أجندتهم

  :هم فإنه تم تجاوز هذه الخطوط الثلاثومن وجهة نظر. حمراء

منذ بداية المفاوضات، . تركيبة العراق الاتحادية الجديدة 

فإن العرب السنّة رفضوا فكرة الاتحادية مساوين بينها 

ومع تقدم المباحثات، أشاروا إلى أنهم . وبين تفكيك العراق

تقبلوا فكرة منطقة كردستان، ولكنهم أوضحوا أن كردستان 

 تبقى ضمن الحدود الموجودة منذ بداية الحرب في ينبغي أن

كما عبروا . 42)()المسمى بالخط الأخضر (2003 آذار 19

عن أفضلية واضحة لدولة قوية مركزية، ولكنهم كانوا على 

استعداد للنظر في درجة معينة من اللامركزية معتمدة على 

 .الخمسة عشر محافظة المتبقية

 

 

لا يعتبر العرب السنة وعراقيون آخرون أن النظام السابق قام بقمع   41)(

 مذهبي، كما يرفضون الفكرة أنهم كمجتمع قاموا بالسيطرة على –ذو طابع إثني 

الشيعة والأكراد منذ تأسيس دولة العراق الحديثة في العشرينات من القرن 

إن هذه المسألة تتمتع ببعض المصداقية، حيث أن النظام استهدف أولئك . العشرين

وفي نفس . الذين عبروا عن المعارضة، بغض النظر عن خلفيتهم الإثنية أو الدينية

الوقت، فإن معارضة جدية للنظام انبثقت بشكلٍ رئيسي من المجتمعات الشيعية 

، وخصوصاً أثناء الحرب 1961د بع(والكردية، تعبر عن نفسها بالوطنية الكردية 

واستجابة لذلك قام النظام . والإسلام السياسي) 1988-1980 الإيرانية –العراقية 

بتعزيز نفسه داخل مجتمع العرب السنة، وخصوصاً قبائل العرب السنة، ونتيجة 

وفي التسعينات من القرن الماضي بعد أن .  مذهبياً–لذلك، أخذ القمع لوناً إثنياً 

 الشيعي، بما في ذلك الحملة الهادفة لإضعاف –لنظام وأنهى التمرد الكردي أحبط ا

قبائل العرب السنة التي قوتها سابقاً، وإعدام أعضاء بارزين من عشيرة صدام 

حسين وقتل أناس معروفين من تكريت مثل المنحدرون من مولود مخلص الذي 

 .ام الأوليدين له أهل تكريت بنفوذهم في القوات المسلحة في المق
نحن نقبل : " فعلى سبيل المثال، أبلغ زعيم عربي سني كرايسز جروب42)(

إقليم . الاتحادية بالنسبة للأكراد، ولكن فقط للأكراد وحدهم، كاستثناء

كردستان سوف يتكون من ثلاث محافظات أربيل، السليمانية، ودهوك، مع 

السيد مجبل مقابلة كرايسز جروب مع ". حدود مكتوبة بالأبيض والأسود

 .2005 تموز 13الشيخ عيسى عضو اللجنة الدستورية، بغداد، 

وكرد فعلٍ . أجراس إنذارولكن التطورات اللاحقة أحدثت 

على مطالب الأكراد لصلاحيات أوسع لإقليمهم، فإن بعض 

المفاوضين الشيعة عرضوا فكرة أن مناطق أخرى أو أقاليم 

أخرى يمكن تأسيسها إضافة إلى إقليم كردستان، دون أن 

يكون هناك حداً لعدد المحافظات التي يمكن أن تضم إلى 

حاً لاحتمال تأسيس الإقليم بعضها البعض؛ تاركة الباب مفتو

. 43)(الأعظم المتكون من تسع محافظات ذات أغلبية شيعية

غير أن العرب السنة رأوا في ذلك مؤامرة طائفية لتجزأة 

العراق، حيث أن ذلك سيتركهم بمنطقة محصورة في الوسط 

وطبقاً للمسودة الحالية، فإن مبدأ . 44)(ينقصها مصادر مهمة

 ولكن القرار حول آلية بناء الأقاليم تم تعدد الأقاليم تم قبوله

 
يدعي السيد غسان عطية أن المبادرة جاءت من قبل المفاوضين في   43)(

كورقة رابحة لإقناع ) SCIRI(المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق 

يع الأطراف عليها الأكراد أنهم ليسوا وحدهم الذين عليهم تقديم تنازلات، ولكن جم

مقابلة كرايسز جروب في عمان في الأول من أيلول . التنازل عن صلاحيات محددة

إذا كانت هذه في الحقيقة محاولة شيعية للحد من مطالب الأكراد نحو . 2005

صلاحيات عظمى لمناطقهم، كما اقترح العديد من المراقبين، نجد أنها أعطت عكس 

يحدوا من مطالبهم، نجد أن الأكراد رأوا في احتمال انبثاق فبدل أن . النتائج المرجوة

اتحادية "لقد كان هناك حركة . أقاليم أخرى تبرير لادعاءهم في إقليم كردستان

لبعض الوقت متركزة في البصرة، ومندفعة بالإدراك أن الإهمال الرسمي " جنوبية

لخدمات المركزية ليس منحصراً بالنظام السابق، ولكنه ميل شائع ونزعة لجميع ا

ومن أجل تحقيق تطور الجنوب، باستخدام الثورة النفطية المهمة في المنطقة، . القوية

دعى تحالف فضفاض من القوى العلمانية الرئيسية إلى تأسيس إقليم جنوبي مع 

مقابلات كرايسز جروب مع عدد عريض من . سيطرة كبيرة على مصادره

العلمانيون : "انظر كذلك إدوارد ونغ. 2005 آذار 27-22السياسيين في البصرة، 

 Edward" الشيعة في العراق يطالبون بالحكم الذاتي في الجنوب الغني بالنفط

Wong, "Secular Shiites in Iraq seek autonomy in oil-rich south" ،

 .2005 حزيران 30نيويورك تايمز، 
بيان له في شهر لقد أعلن زعيم عربي سنّي السيد عدنان الدليمي في   44)(

نرفض الاتحادية في أقاليم الجنوب والوسط من العراق، حيث أنه ): "أغسطس(آب 

لا أساس لذلك سوى الطائفية، وإن أي عراقي شريف سوف يتصدى لأولئك الذين 

وسيبقى العراق قوياً وموحداً وبغداد هي . يحاولون تعميق الطائفية في العراق

 آب 24بغداد ". م لأهل السنّة في العراقخطاب في المؤتمر العا. "عاصمته

ووفقاً لما صرح به السيد نبيل يونس أستاذ عربي سنّي في . 2005) أغسطس(

إنه نص . إن الدستور سوف يزيد من التوترات العرقية: "جامعة بغداد حيث قال

مقابلة كرايسز جروب، ". طائفي سوف يقود إلى تجزأة العراق، الأرض والشعب

 .2005) أغسطس( آب 30بغداد، 
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. 45)(تأجيله حتى تبت فيه الجمعية الوطنية في المستقبل

وعلى الرغم من أن المفاوضين العرب السنة أنفسهم طالبوا 

، إلا أن مثل هذا الاستعداد سوف 46)(بمثل هذا التأخير

يعطيهم القليل من العزاء، وذلك بسبب أنهم سوف يشكلون 

معية الوطنية القادمة، وأقصى ما يستطيعون أقلية في الج

 .عمله هو تعديل، وليس منع المبادرات التشريعية الشيعية

حزب "هذا وإن المسودة حظرت ومنعت . حزب البعث 

وإن النص هو امتداد لأمر سلطة . 47)("صدام البعثي

التحالف المؤقتة غير الشرعي وغير المقيد بحظر ومنع 

الذي حكم على العراقيين،  و2003حزب البعث في أيار 

ليس بناء على سلوكهم في الماضي ولكن لعضويتهم في 

لذا نجد أن العرب السنّة احتجوا على أن مثل . حزب البعث

هذا الحظر يمكن استخدامه اعتباطياً للتطهير أو بمعنى آخر 

لمعاقبتهم، حيث أن حظر البعث سيتحول إلى حظر السنّة 

لقول أن عدم الثقة في ويمكن ا. 48)(حسب كلمات معلّق

العرب السنّة عميقة، وأنه يمكن رفض شكاواهم 

 .واعتراضاتهم بأنها خندق الدفاع الأخير للنظام السابق

 
من الواضح أن هذا كان التنازل للعرب السنّة الذي طالب به   45)(

الرئيس الأمريكي جورج بوش في اتصال هاتفي مع زعيم المجلس الأعلى 

في ) أغسطس( آب 25للثورة الإسلامية في العراق السيد عبد العزيز الحكيم في 

مقابلة كرايسز . ر الكاملمحاولة أخيرة لإنقاذ عملية صياغة الدستور من الانهيا

 .2005جروب مع السيد غسان عطية في عمان في الأول من أيلول 
فعلى سبيل المثال، لقد أبلغ السيد إياد السامرائي زعيم الحزب   46)(

سوف نترك القضايا : "الإسلامي وعضو لجنة صياغة الدستور كرايسز جروب

القضية الرئيسية النظام . هاالمثيرة للنزاع للجمعية الوطنية القادمة كي تتصدى ل

ويمكن للجمعية الوطنية القادمة أن تدرس هذا الموضوع ). الفيدرالي(الاتحاد 

مقابلة كرايسز ". وسوف تعطي الناس الوقت الذي يحتاجونه كي يقرروا أفضليتهم

 .2005) أغسطس( آب 14جروب، بغداد، 
انات، أو الكي: " من مسودة الدستور تنص على ما يلي7إن المادة   47)(

الاتجاهات التي تعتنق، وتحرض، أو تسهل، أو تعظم أو تثير العنصرية، 

الإرهاب، واتهامات التكفير أو التطهير الطائفي هي محظورة، خصوصاً بعث 

وسوف لن يسمح لها بأن تكون . صدام في العراق ورموزه، تحت أي مسمى

 ".يده في القانونجزءاً من التعددية السياسية في العراق، كما سوف يتم تحد
مقابلة كرايسز جروب مع السيد نبيل يونس، عربي سنّي وبروفسور   48)(

 .2005 آب 30في جامعة بغداد، بغداد 

 آب، فإن العراق يعتبر 28وفقاً لمسودة . الهوية الوطنية 

وكذلك مواطنيه العرب هم جزءاً "جزءاً من العالم الإسلامي 

تعكس عدم رغبة إن هذه الصياغة ". من الشعب العربي

وكذلك –الأكراد في قبول لغة الدساتير العراقية السابقة 

 التي تعرف القطر أو البلد -دساتير الدول العربية الأخرى

وكما هو متوقع فإن ذلك أغاظ ". شعب عربي"على أنه 

، والذين اعتبروا ذلك )وبعض الشيعة كذلك(العرب السنة 

إقرار بتفكك العراق إنكاراً لهوية العراق، وبهذه الطريقة 

 13وتحت ضغوط من الجامعة العربية، فإن مسودة . مستقبلاً

عضو مؤسس في "أيلول عدلت ذلك لتقول أن العراق 

إن هذا التنازل للدول ". الجامعة العربية وملتزم بميثاقها

العربية، وهذه النسخة المعدلة بالكاد ترضي عرب العراق 

" الحقيقية"اراً لهوية العراق السنّة، الذين يقرأون في ذلك إنك

 .أي الهوية العربية

هذا وإن السنّة العرب اعترضوا أيضاً على بعض النقاط الأقل 

أهمية، ولكن من شبه المؤكد أنه إذا لم يتم التصدي لهذه المسائل 

 تشرين أول، فإنهم سوف يقومون بتعبئة مجتمعهم 15بشكل ما قبل 

لذا هناك نتائج عديدة ). القادم(للتصويت ضد الدستور في الاستفتاء 

: الغالبية سوف تصوت للدستور: متوقعة، وليس لأي منها جاذبية

في ) لا(ولكن العرب السنّة سوف يكسبوا تأييد الثلثين بالتصويت بـ

الثلاثة أقاليم مما يعني هزيمته، والعملية برمتها سوف تبدأ من نقطة 

لدستور في حين سوف تصوت الغالبية لصالح ا. الصفر مرة أخرى

لكن الشيعة والأكراد . سوف يحشد العرب السنة أعداداً كافية لهزيمته

ويعتبرون أنه تم تبنيه في كل الأحوال؛ ) أمر كريه(سوف يصرخوا 

أن الغالبية سوف تصوت ) الأكثر ترجيحا في هذه المرحلة(أو 

لصالح الدستور، لكن معظم العرب السنّة سوف تعارضه، ولكن ليس 

وتحت أي من هذه الظروف، فإن العراق .  كافية لإسقاطهبأعداد

سوف يعوزه دستوراً أو يمتلك دستوراً ينقصه دعماً كافياً من العرب 

السنّة، وسوف يتم شراء ذمم أعداد كبيرة من العراقيين العاديين 

، بيد "نعم"والذين سوف يلبون دعوة قادتهم أو زعمائهم للتصويت بـ

ة الدستور، إذا ما تم ذلك فعلاً دون اكتراث، أنهم راقبوا عملية كتاب

  .إن لم يكن بازدراء
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  هل يمكن الوصول إلى تفاهم؟  .4

بينما من غير المتوقع الوصول إلى حل وسط مستقر وقابل للحياة، 

. ولكن هذا يمكن أن يصبح ممكناً، من خلال ضغط خارجي قوي

ز، المقدرة إن جماهير الناخبين العراقيين أظهروا أنهم يعوزهم الحاف

أو النضج السياسي الذي يمكنهم من الوصول إلى حل وسط مقبول 

ويمكن أن تكون الولايات المتحدة اللاعب الوحيد . لنص الدستور

  .القادر على لعب دور الوساطة

مثالياً، قد تكون الولايات المتحدة الآن قد بدأت جهوداً ضخمة من 

 تشرين أول 15أجل الوصول إلى حل وسط دستوري قبل استفتاء 

، وإذا ما فشلت في ذلك فإنها تضع ثقلها خلف قرار لتأجيل )أكتوبر(

وفي . الاستفتاء للفترة إلى ما بعد انتخابات كانون أول البرلمانية

حال الخيار الأخير، فإن البرلمان الجديد سوف يتصدى للمهمة 

وسيكون لدى العرب السنّة . بإعادة المفاوضات حول لغة الدستور

 إضافي للمشاركة في الانتخابات البرلمانية، ومن خلال تمثيل حافز

أعظم في الجمعية الوطنية سيكون لديهم صوت أقوى وأكثر شرعية 

وإن مثل هذا القرار ربما ينظر إليه على . في كتابة مسودة الدستور

أنه بادرة حسن نية من قبلهم، والذي قد يقوي ثقتهم بشكل عام في 

  .49)(العملية السياسية

وعند هذه النقطة، ربما يوصف كلا الخيارين بأنهما موضع 

إن نص الدستور قد اكتمل، والتحضيرات لإجراء الاستفتاء . نقاش

جارية، كما أن الولايات المتحدة أثبتت مرة تلو الأخرى بأنها غير 

ومع أن . مرنة في معارضتها لتمديد الجدول الزمني السياسي

ة أسابيع فقط، فإنه ينبغي تحقيق الاستفتاء يقف على بعد ثلاث

الاتفاق، حتى وإن كان ذلك يشكل صفقة سياسية بين ممثلي 

المجتمعات الثلاث بواسطة الولايات المتحدة، يتم الانتهاء منها قبل 

ويمكن أن يتحقق ذلك من خلال التزام علني من .  تشرين أول15

 الثلاث وبضمانة واشنطن أن الخطوات الضروريةقبل الأطراف 

 
  
إن هذا الاقتراح قدم من قبل السيناتور الأمريكي جوزيف بيدن الذي   49)(

يمكن له أن يشجع الرغبة المتزايدة لدى السنة للمشاركة في "ناقش أن التأجيل، 

ويمكن لها أن تقوي قادة السنة الشرعيين الذين يستطيعون إقناع . لية السياسيةالعم

ويمكن لها أن تبعد المواطنين السنّة عن المتمردين والمجاهدين . مجتمعهم بالدستور

 .2005) سبتمبر( أيلول 14، واشنطن بوست، "الأجانب

سيتم اتخاذها إما من خلال التشريع أو التعديل الدستوري بعد 

  .الانتخابات البرلمانية للتصدي لمسائل محددة تهم العرب السنّة

وفي الحقيقة فإن الأكراد والشيعة قد توصلوا إلى اتفاق عريض حول 

وإن المفتاح في هذه النقطة يقع في . الخطوط العامة للعراق الجديد

عرب السنّة المتشددين دون تجاوز الخطوط الحمراء أقلمة مطالب ال

حيث أنهم منقسمون داخلياً ومجبرون على السير . للشيعة أو الأكراد

على خط رفيع بين الخوف من التهميش بالقوة الماحقة للأكراد 

والشيعة، أو أن يتم اغتيالهم بواسطة المتمردين إن هم بدوا متورطين 

 لذا فإن -50)(ما حصل لواحد منهمك–أكثر في العملية السياسية 

العرب السنّة فاوضوا من موقع ضعف شديد، وأجبروا على رفض 

ذات ) أخرى(ما قدم إليهم، وهم أنفسهم غير قادرين على تقديم بدائل 

لذا، يتطلب الأمر الآن من الولايات المتحدة تدخلا لتحقيق . جدوى

ن يهدئ من التوازنات وإنتاج اتفاق ما بعد الدستور من شأنه أ

مخاوف العرب السنّة بأن هيئة تشريعية مسيطر عليها من قبل 

الشيعة سوف لن تمرر قوانين تهدد قابلية الدولة العراقية للحياة أو 

  .حقوقهم كمجتمع أقلية

ومع ". الاتحادية"وإن أكثر المواضيع مثارا للخلاف هو بدون شك 

رب السنة، آخذين ذلك فإن حلاً وسطاً يمكن أن يكون مقبولاً لدى الع

بعين الاعتبار الانشقاقات العميقة بين الشيعة حول ما إذا كان العراق 

غير الكردي ينبغي له أن يخضع لنظام اللامركزية وفقاً للمحافظات 

هي " الاتحادية الجنوبية"وبين الشيعة فإن . الحالية أو المناطق الجديدة

ورة الإسلامية في أمرٌ مثير لجدلٍ حاد، يعتنقه المجلس الأعلى للث

، وكما هو واضح لأسباب تكتيكية، ومع ذلك SCIRIالعراق 

والذين يتركزون في (يعارضه السيد مقتدى الصدر وأتباعه الكثيرون 

 في UIAالسيد بهاء الأعرجي عضو الـ). بغداد، وليس في الجنوب

لجنة صياغة الدستور والذي يدعم مقتدى الصدر، عبر عن مخاوف 

الاتحادية الجنوبية، مدعياً أن ذلك سوف يقوي شعور قوية من فكرة 

لقد قال أن المواطنين العراقيين لم يكن . الطائفية في الظروف الحالية

بشكل عام، ولذا لا يدعمونها، " الفيدرالية"لديهم الوقت الكافي لفهم 

 
ف لديهم الخو"وكما عبر عنها دبلوماسي غربي أن العرب السنّة   50)(

من التهميش، ولكنهم في نفس الوقت خائفون من أن يتعرضوا لضغوط من 

 تموز 18مقابلة كرايسز جروب بغداد ". المتطرفين للمشاركة المتزايدة

 .تم اغتيال السيد مجبل الشيخ عيسى في اليوم التالي. 2005) يوليو(
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. 51)(وبناء على ذلك اقترحوا تأجيل مسألة تأسيس إقليم في الجنوب

 قادة الشيعة الدينيين والسياسيين عبروا عن كما أن العديد من

وفي المحصلة النهائية، كان طموحهم . شكوكهم حول هذه الفكرة

بأن يحكموا العراق وليس مجرد أن يسيطروا على مناطق ذات 

  .52)(الغالبية الشيعية

وإن الحل الوسط الذي استقروا عليه هو قبول فكرة تعدد الأقاليم، 

لمتعلقة بشكل هذه الأقاليم للجمعية الوطنية بينما تركوا القرارات ا

ولتهدئة العرب السنة حول المسائل التي تقلقهم، فإن . القادمة

مقدماً وقبل الاستفتاء –الأكراد والشيعة يستطيعون الاتفاق 

 على دعم التشريع في الجمعية الوطنية الجديدة، والذي -الدستور

 حيث سينظم طبقاً ؛)الاتحادي(يمكن أن يحدد النظام الفيدرالي 

للمحافظات الموجودة، مع توفر الخيار لإنشاء أقاليم تتكون من 

ليس أكثر من أربع محافظات، وبذلك يتم حماية جوهر مصالح 

، ودون أن يرفعوا شبح )مع احتمال ضم مدينة كركوك(الأكراد 

  . 53)(إقليم الشيعة الأقوى في الجنوب

 أخرى أن المجلس هذا وبالنسبة لمسألة حزب البعث، نجد مرة

الأعلى للثورة الإسلامية في العراق يحدد النغمة، داعياً إلى 

، ومحتفظاً ) من مسودة الدستور7المادة (اجتثاثه والتخلص منه، 

في نفس الوقت بالهيئة الوطنية للتخلص من حزب البعث والتي 

وفي هذا المجال . 2003أسستها سلطة التحالف الانتقالية في أيار 

اء راغبين في ذلك بين الشيعة الآخرين، إضافة إلى وجدت حلف

ومع ذلك، إن الاهتمام . الأكراد، وجميعهم ضحايا النظام السابق

الرئيسي لهذه المجتمعات الخاضعة للظلم أن أولئك الذين ارتكبوا 

أن يعاقبوا أو أن يمنعوا من مواقع إدارية أو وظائف جرائم إما 

عارضه بشكل مشروع حتى الموقف يمكن أن لا يوهذا --عامة 

 

 

) سبتمبر( أيلول   5،  )يوليو( تموز   13مقابلات كرايسز جروب، بغداد       51)(

2005. 
) يوليو( تموز   16مقابلة كرايسز جروب مع دبلوماسي غربي، بغداد          52)(

2005. 
يتناغم هذا مع لغة قانون إدارة الدولة المؤقت والذي ينص في المادة   53)(

إن أي مجموعة من المحافظات لا تزيد عن ثلاث خارج إقليم كردستان، ): "ج53(

لقد ". ي تشكيل أقاليم فيما بينهاوباستثناء بغداد وكركوك، سوف يكون لها الحق ف

ترك قانون إدارة الدولة المؤقت آلية خلق الأقاليم للجمعية الوطنية الانتقالية، يتم 

 .المصادقة عليها باستفتاء في المحافظات ذات الصلة بالموضوع

ويمكن القول أن حلاً وسطاً يمكن أن يؤكد —54)(السنةالعرب 

بوضوح على أن أعضاء حزب البعث السابقين، وفي الواقع أي 

، سيتم الحكم عليه من خلال سلوكه الماضي، وليس مجرد 55)(عراقي

  .عضويته في أي منظمة

، مع )أكتوبر( تشرين أول 15مرة أخرى، يمكن تحقيق ذلك قبل 

الالتزام بسن تشريع، أو تعديل الدستور بشكل يعكس مبدأ أو قاعدة 

وفي الأغلب، فإن الأكراد والشيعة سوف لن يتنازلوا عن . أساسية

على الرغم من أن المعيار أعلاه هو في مكانه (حظر حزب البعث 

ويتم تطبيقه، غير أن استمرار وجود حزب البعث مع إصلاحه 

عنصرية والمثل الشبيهة بذلك، ستكون أمراً أقل ال" العناصر"لاستثناء 

أهمية، تماماً مثل الأحزاب الشيوعية التي تم إصلاحها في أوروبا 

ومقابل هذا التنازل بالنسبة للحكم على أعضاء حزب ). الشرقية

  .أ كما هي مكتوبة7البعث، ينبغي على العرب السنّة أن يقبلوا المادة 

حيث انه جدلياً، أحد . العراق الوطنيةوالمسألة الأخيرة تتعلق بهوية 

الرئيسية هو غياب لغة معينة تعرف هوية ) مسودة الدستور(إخفاقات 

العراق بشكل مقبول لدى جميع المجتمعات، بحيث اختصرت القطر 

لعل العنصر . إلى خليط متعدد الثقافات والذي بدأت عراه تبلى

 الدستور المشترك الوحيد هو ماضي القطر الموجود في مقدمة

وأكثر من ذلك، في ". نحن أبناء الرافدين.. "الضخمة، والمشار إليها

إذعان لصعود تيار الإسلاميين المحافظين، فإن قاعدة المجتمع 

وضعت في العائلة، وليس المواطن؛ لقد ذكرت المواطنة فقط في 

 
سيكون أمراً غير عادل أن : "وكما عبر عن ذلك السيد وميض نظمي  54)(

حزب البعث، إلا في حال توجيه تهم قانونية ضدهم يطرد الأعضاء السابقين في 

ولا تستطيع أن تحكم على شخصٍ معين . لجرائم مثل الفساد، التعذيب، أو القتل

بعض الناس أجبروا على الانضمام لحزب . بسبب أنه عضو سابق في حزب البعث

 .2005 أيلول 6مقابلة كرايسز جروب، بغداد، ". البعث
لم يرتكبوا جرائم ) السابقين(عضاء حزب البعث هذا وإن العديد من أ  55)(

بشكلٍ مطلق، بينما العديد من التابعين السيئين للنظام السابق كانوا مخفيين في جهاز 

. حيث لم يكن هناك حاجة لعضوية في حزب البعث) كمنفذين ومحققين(الأمن 

وأكثر من ذلك، فإن العضوية بين شيعة الجنوب، ربما كانت أكثر من مناطق 

العرب السنة، حيث أن البقاء على الحياة كان أمراً يدعو للتحدي، لذا فإن عضوية 

 .الحزب تعد بتذكرة للخروج من الوضع البائس
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إلى ذلك تم تأجيل تحديد الرموز . 56)(سياق حق حمل وجواز السفر

  .لعلم، الشعار، والنشيد الوطنيالموحدة مثل ا

ومن المؤسف، أن النص يعكس الحقائق القادمة، حيث أن العراقيين 

أكثر من الشعب، ) الذي ينتمون إليه(بدءوا يعرفون أنفسهم بالمجتمع 

 إنها عملية تحركت بواسطة قرارات --أو حتى شعوب منفصلة 

ون ثاني تم أخذها فوراً عقب الاحتلال وتسارعت بانتخابات كان

فالأكراد على سبيل المثال والذين . 57)( والعملية الدستورية2005

طالما طالبوا وناضلوا من أجل الاستقلال، بداية أرادوا لغة مفادها 

أنه إذا كان عرب العراق جزءاً من الشعب العربي، فإنه ينبغي 

، وهي 58)(على الأكراد أن يعلنوا أنهم جزء من الشعب الكردي

. ا أن تدق ناقوس الخطر في تركيا إيران وسورياعبارة يمكن له

وحول هذا الموضوع، فإنه ببساطة من الصعوبة بمكان التوصل 

  .إلى حل وسط، وربما ينبغي على العرب السنّة قبول هذه المسودة

وباختصار، يتحتم على الولايات المتحدة أن تسعى جاهدة للوصول 

ث وبضمان واشنطن إلى اتفاق سياسي بين زعماء المجتمعات الثلا

التي سوف تطمئن العرب السنة أن عدد المحافظات التي يمكن أن 

كما أنه لن يتم . تتحد لتشكيل إقليم هي محددة بأربع محافظات

استثناء العراقيين من المناصب العامة أو الإدارية بناء على مجرد 

  .العضوية في حزب البعث

 
 أيلـول   1مقابلة كرايسز جروب مع السيد غسان عطيـة، عمـان،             56)(

العائلـة هـي    "من مسودة الدستور تنص على      ) 29(إن المادة   . 2005) سبتمبر(

 ".ينبغي على الدولة حمايتها، وحماية قيم الدين والأخلاق والوطنية. قاعدة المجتمع
شعب الصابئة "لقد شهد الماضي القريب استخداماً متزايداً للإشارة إلى   57)(

وهي أقليات اثنية والتي " الشعب الآثوري، الكلداني، والآشوري"و"  مانديان-

الشعب "ضافة إلى يدعي أعضاؤها أنهم ينحدرون أصلاً من بلاد الرافدين؛ إ

بغداد، تموز ) المؤتمر الأول للأقليات العراقية(انظر الكراسة " الشبك"و" التركماني

وقام بتأسيس مجلس ) يوليو( تموز 2لقد انعقد المؤتمر في . 2005) يوليو(

 .حنين ألقادو. الأقليات العراقية برئاسة مؤسسة د
مستشار مقابلة كرايسز جروب مع السيد سعدي بارزنجي ال  58)(

في . 2005) يوليو( تموز 18الدستوري للسيد مسعود بارازاني، بغداد 

الواقع، فإن العرب السنّة شجعوا الأكراد لإضافة لغة يحتوي هذا المعنى، 

مدركين تماماً، وفقاً لما صرح به سياسي كردي، أن ذلك لن يكون مقبولاً 

ان فقي رئيس مقابلة كرايسز جروب مع السيد عدن. مطلقاً من قبل تركيا

 .2005 أيلول 19الجمعية الوطنية الكردية، أربيل، 

  :استنتاج  .5

غة الدستور، وفاقمت حقائق مهمة في الواقع، لقد كشفت عملية صيا

فقبل كل شيء، إن . حول الحالة الراهنة للسياسة العراقية والمجتمع

 –تتميز بازدياد نمو المشاعر الإثنية ) العراقية(الكينونة السياسية 

الطائفية، حيث يعرف العراقيون أنفسهم تحديداً، بمجتمعهم الذين 

 كما أنهم يفسرون يعرفون أنفسهم من خلاله، والمفضل لديهم،

ومثال ذلك .  الطائفية–الأحداث بشكل كامل من خلال عدسة الإثنية 

 كانون ثاني، حيث أن عملية الدستور المتسارعة 30انتخابات 

شجعت مثل هذا الاستقطاب، حيث سعى العراقيون لتعظيم مكاسبهم 

لذا فإن العملية . السياسية على أساس هوية المجموعة أو الجماعة

ية أصبحت هكذا عملية اجتماعية خطيرة نتيجة تأكيد الفرد السياس

هذا وإن الأكراد أصبحوا مثالاً .  الطائفية–على الهوية الإثنية 

ولكنهم ليسوا . 59)(رئيسياً، حيث يسعون إلى تعظيم إمكانية الانفصال

فإننا نجد أن الجماعات الشيعية السياسية تسعى هي الأخرى . وحدهم

ى الرغم من جدوى الحياة لمستقبل الدولة لتعظيم مكاسبها، عل

" ضد كل شيء"العراقية، بينما نرى العرب السنّة في وضع معارض 

هذا وإن المبادرات التي تسعى إلى . ويحاولون حماية ما قد تركوا

قد فشلت ) شبيهة( أو حركات -غير طائفية–تأسيس أحزاب سياسية 

 هي -اليوم– أهمية والحركة الوحيدة التي هي ذات. 60)(إلى حد كبير

 
 
أو (لقد اشتكى مشارك في الصياغة، أنه أثناء النقاش حول نصيب   59)(

لم يدعمني أحد في المطالبة برفع "للنساء في الجمعية الوطنية، ) الحصة النسبية

وحسب . ا ذلك بالمئة إلى الأبد، وحتى إن الأكراد لم يدعمو31 إلى 25الحصة من 

ما قالت فإن الأكراد لم يكونوا على استعداد أن يتخذوا موقفا حول أي شيء باستثناء 

مقابلة كرايسز جروب، . ووضع كركوك) الاتحادية(الأمور المتعلقة بالفيدرالية 

 .2005 تموز 15بغداد 
لقد ترأس هذه المبادرة السيد غسان عطية الذي فقد بشكل متزايد حماسه   60)(

هذا ولقد فقد السيد إياد . ياته حول إمكانية تحقيق سياسة عراقية غير طائفيةومعنو

علاوي أوراق أهليته غير الطائفية، على الأقل في أعين العرب السنة، عندما سمح 

بالهجوم الأمريكي على الفلوجة، وذلك أثناء عمله رئيس وزراء مؤقت في تشرين 

السيد . 2005وب، بغداد، أيلول مقابلات كرايسز جر. 2004) نوفمبر(الثاني 

وميض نظمي، بروفسور العلوم سياسية في جامعة بغداد ساعد في تأسيس مجموعة 

تعترف بنفسها أنها تحالف غير طائفي، سكرتيرها " التيار الوطني العربي"تدعى 

مقابلة كرايسز . العام السيد آية االله الخالصي، شيعي، بينما السيد نظمي عربي سني

 .2005) سبتمبر( أيلول 6داد، ، بغ جروب
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غير رسمية بشكل كبي وهي تحالف تكتيكي بحت بين أتباع مقتدى 

  .61)(الصدر الشيعة وبين قطاعات من مجتمع العرب السنة

والحقيقة الثانية هي الطبقة المتفاوتة لأولئك الذين كانوا يعيشون في 

المنفى والمغتربين والذين حكموا العراق منذ الحرب وصاغوا كلاً 

ون الدولة المؤقت والدستور الحالي، هم فعلياً على غير من قان

البعض . 62)(2003تماس مع المزاج الشعبي كما كان في نيسان 

ينظر إليهم، مع بعض التبرير كأنهم بائعو السجاد الذين يحاولون 

زيادة رأس المال بالبناء على الخبرات التي اكتسبوها في 

ادرين على تجسير الفجوة والآخرون أثبتوا أنهم غير ق. 63)(المنفى

المتنامية بين العالم الحقيقي وعالم معظم العراقيين الذين لم يمتلكوا 

الفرصة ليعبروا عن أنفسهم بحرية، ويطوروا وجهات نظرهم 

 

 

لقد اكتسب السيد مقتدى الصدر شعبية كبيرة بين السنّة العرب   61)(

لمعارضته المتواصلة لوجود القوات العسكرية الأجنبية في العراق، ولإدانته 

فعلى سبيل . 2004) نوفمبر(الهجوم الأمريكي ضد مدينة الفلوجة في تشرين ثاني 

مقتدى : "لراوي عضو هيئة علماء المسلمين قالالمثال، السيد عصام كاظم ا

نحن نشترك في المبادئ الرئيسية، نحن عراقيون، . عراقي حقيقي وعربي صميم

هؤلاء الأشخاص . إنه ليس مثل الحكيم أو الجعفري. ونسعى إلى الوحدة الوطنية

مقابلة ". أنا أحترم مقتدى الصدر، ولدي علاقة طيبة مع أتباعه. هم إيرانيون

إلى أي مدى العرب السنة يتمتعون بشعبية . 2005 آب 28سز جروب بغداد كراي

في أعين مقتدى الصدر هو أمر مختلف، أخذاً بعين الاعتبار أن العديد منهم دعموا 

 وقمع نشطاء الشيعة 1999النظام السابق الذي قتل أباه وأخويه الاثنين في عام 

ومع ذلك، فإن أحد . اماً ع35السياسيين بشكل واسع خلال حكمه الذي امتد 

. نحن نحس أننا قريبون من السنّة: "أعضاء جيش المهدي أخبر كرايسز جروب

 169نحس أننا أقرب إليهم من قائمة . أثناء أزمة الفلوجة دعمناهم بالغذاء والسلاح

الشيعية، إن حركة الصدر هي الوحيدة التي رفضت الاحتلال، إضافة إلى العرب 

 .2005) أغسطس( آب 30يسز جروب، بغداد، مدينة الصدر، مقابلة كرا". السنّة
الأكراد غير مشمولين في هذه المجموعة، بسبب أنهم يسيطرون           62)(

 .1991على أراضيهم منذ أواخر عام 
المسؤولين الحكوميين، أعضاء الجمعية الوطنية الانتقالية، والذين   63)(

لقليل من الوقت في العمل في يقومون بصياغة الدستور، يتم اتهامهم بأنهم ينفقون ا

إن مثل ذلك . بغداد، مفضلين الذهاب في رحلات إلى الخارج لحضور مؤتمرات

هو جهد لإيجاد وقت للراحة من التوترات والمشاكل الأمنية التي تطغى على 

إنني "حياتهم في العراق، ووفقاً لما صرح به دبلوماسي غربي الذي علق بفزع 

إنها حكومة غر . إنهم ليسوا هناك باستمرار. جديدةخائب الأمل في الحكومة ال

إنهم دائماً في حالة سفر، وعندما أحاول أن آخذ موعداً معيناً مع مسؤول . مرئية

مقابلة كرايسز جروب، ". حكومي، فإنه ينبغي علي دوما أن أنتظر شهراً ونصف

 .2005) يوليو( تموز 18بغداد 

إن علامة الوطنية المستوقدة . السياسية، أو يسافروا خارج بلدهم

للسيد مقتدى الصدر تتغذى جزئياً على الامتعاض الذي يحسه 

العراقيون العاديون تجاه هؤلاء القادمين من الخارج، الذين وصلوا 

إلى السلطة على بسبب التدخل العسكري الأجنبي الذي نظر إليه 

  .العديد من العراقيين أنه محرر وكذلك مذل بقدرٍ متساوٍ

أن الانشقاقات التي تمزق جسم العراق ) الأمور(ما تقترحه هذه 

 الذي يصعب فيه معالجتها، بالتأكيد السياسي عميق جداً إلى الحد

إن مثل هذه . من خلال عملية مثيرة للنزاع مثل كتابة الدستور

العملية ونتيجتها النهائية لا تبدوا أنها كافية لتهدىء ضغينة هذه 

ولسوء الحظ، فإن الطريقة التي تمت بها صياغة . المجتمعات

 النقطة، في وعند هذه. 64)(الدستور أثارت أكثر مما هدأت الموقف

غياب إجماع وطني مجسداً في دستور دائم، هناك القليل الذي يمكن 

إن كتابة . أن يمنع انزلاق البلاد نحو حرب أهلية، فوضى، وتدمير

 الدستور بالاعتماد على حلّ وسط وإجماع من الممكن أن يشكل

ولكن بدل ذلك، يثبت أنه خطوة . أول خطوة نحو عملية المعالجة

  .ة الانحدار المريعأخرى في عملي

ويمكن القول أنه اليوم، فقط تدخل سياسي مصمم من قبل الولايات 

المتحدة يمكن أن يكون قادراً على خلق إجماع سياسي محير، والذي 

ووحدها فقط واشنطن يمكن لها . يمكن له أن يمنع تفكك البلاد العنيف

ول أن تمتلك القوة والفعالية الضرورية لجمع جميع الأطراف ح

الطاولة من أجل إيجاد اتفاق دائم، كما يقر بذلك زعماء المجتمعات 

وإذا ما حاولت الولايات المتحدة ذلك، ينبغي عليها أن تقترح . الثلاث

) الاتحادية(إن مسائل الفدرالية . لغة لتجسير الفجوات الموجودة

هذا وينبغي . وعضوية حزب البعث ينبغي التصدي لها بشكل رئيسي

رة الأمريكية أن تدفع زعماء المجتمعات الثلاثة على على الإدا

مواصلة المفاوضات، ليس من أجل تعديلات في الدستور فحسب، 

ولكن من أجل اتفاق سياسي يمكن له أن يخدم كضمان بحيث أن 

 
دل أن الدستور يمكن له أن يزود راجع المصدر بيتر جالبريث الذي جا  64)(

". خطة سلام يمكن لها أن تعمل.. مظلة يمكنها خفض احتمال نزاع واسع النطاق"

بعيداً عن إشعال حرب أهلية شاسعة، فإن الدستور يمكن له أن يزود طرقاً "وأنه 

النفط " لحل نفس مواضيع النزاع التي يمكن لها أن تثير مثل هذه الحرب

فإن من المرجح للدستور الحالي أن يفاقم ويستثير بشكل عظيم للأسف ". والأراضي

 .القوى التي تمزق البلاد
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الهيئات التشريعية في المستقبل لن تهدد المصالح الوجودية لأي من 

  .مجتمعات العراق الرئيسية

 بينما يمكن لمفاوضات ناجحة حول اتفاق يعتنقه وفي النهاية،

الشيعة، الأكراد، والعرب السنة أن يساعد في إعادة استقرار 

يجب متابعته . العراق، ليس هناك ضمان أنه سوف يفعل ذلك

بخطوات حثيثة لوقف النزاع الطائفي والسعي نحو حل مقبول 

بشكل عريض بالنسبة لمسألة كركوك، الذي يمكن له أن 

بب في إشعال حرب بين العرب والأكراد بسبب وضعها يتس

  .غير المحلول

وإذا ما فشلت الولايات المتحدة في التقاط عصا المارشال، 

يمكن أن يواجه العراق سيناريو، بحيث يتم تبني الدستور في 

 كانون أول، 15 تشرين أول، ويتم انتخاب الحكومة في 15

وفي . اً يدعم شرعيتهافإن ذلك سوف يعوزه اتفاقاً سياسياً قوي

هذه الحالة فإن الخوف من انزلاق البلاد في حرب أهلية 

بما (وتفكك، مع نزوحات جماعية من المناطق المختلفة سكانياً 

يمكن له أن ) في ذلك بغداد، البصرة، الموصل، وكركوك

  .يصبح حقيقة واقعة

 تشرين أول 15لقد توقع البعض أن يتم رفض الدستور في 

بحيث ينهي العرب (فاتحاً الباب نحو انتخابات جديدة ، )أكتوبر(

، وجمعية وطنية )السنّة مقاطعتهم ويشاركوا بأعداد كبيرة

إن ذلك . جديدة، وتتجدد الجهود لكتابة الدستور خلال عام

يفترض أن العرب السنّة سوف يكونوا قادرين على حشد ثلثي 

 مع الأغلبية في أيٍ من المحافظات الثلاث، أو بالتحالف

عناصر أخرى ساخطة ومتمردة، أغلبيه بسيطة على مستوى 

بينما يعتقد أن هناك أغلبية ديموغرافية . 65)(أرجاء الدولة كلها

 

 

سوف يكون الاستفتاء العام، ناجحاً، : "ج تنص على أنه61إن المادة   65)(

وسوف يتم التصديق على مسودة الدستور إذا وافق معظم الناخبين في العراق وإذا 

لقد كان هناك نقاش ". ثر من المحافظاتلم يرفضه ثلثي الناخبين في ثلاث أو أك

هل هم أولئك الذين توجد أسماؤهم في السجل ". الناخبين"حول ماذا تعني كلمة 

إنها من مصلحة . الانتخابي أو أولئك الذين يخرجون للتصويت بأصوات صحيحة

الجمعية الوطنية الانتقالية، والتي يطغى عليها الشيعة والأكراد أن يلتزموا 

سوف يفترض مشاركة واسعة من --الأول، والذي أغلب الاحتمال بالتعريف 

 كي تمنع --الشيعة والأكراد وعلى الأقل مقاطعة جزئية من قبل العرب السنّة

الأنبار، نينوى، صلاح الدين، (للعرب السنّة في أربع محافظات 

، إلا أن المجتمع من الممكن أن يكون منقسما إلى حد )وديالى

ة للعملية أو يبقى في هل يصوت وبذلك يعطي شرعي: كبير

 من -المنزل، وبذلك يعاني من وجود دستور مضر بمصالحه

وبينما . أجل التمكن من حشد درجات كافية من التصويت

، 66)(عراقيون آخرون يعارضون الدستور، كأتباع مقتدى الصدر

، "لا"الذين من المحتمل أن يخرجوا بأعداد كبيرة للتصويت بـ

 في المحافظات التي يهيمن عليها فإنّهم متغيبون إلى حد كبير

ومع العرب السنّة فإنّه من غير المرجح أن : العرب السنّة

اللازمة لهزيمة %) 50(يتجاوزوا عتبة الخمسين بالمائة 

  .الدستور على مستوى الوطن

. في غمرة هذه البيئة الضاغطة هنالك نقطتان أكثر إضاءة

بأن مقاطعتهم الأولى، أن زعماء العرب السنّة يقرون الآن 

 كانت خطأً استراتيجياً، 2005) يناير(للاقتراع في كانون الثاني 

، 67)()ديسمبر(حيث يقولون بأنهم لن يكرروه في كانون الأول 

 أيلول 12والثاني أنه تم اعتماد قانون جديد للانتخابات في 

لنسبي داخل ينشىء نظاماً يعتمد على المناطق للتمثيل ا) سبتمبر(

المحافظات الثماني عشرة، وبالتالي فإنه يخصص تلقائياً عدداً 

 
وفي المقابل، فإن السيد ناثان براون أشار إلى . رفض الدستور في ثلاثة محافظات

ي لم أسمع أحداً يقول إنن. "كي يصادقوا على الدستور" إلى غالبية الناخبين"الحاجة 

أن ذلك يعني أن الدستور يحتاج إلى نصف الأصوات المشروعة أو المسجلة من 

مراسلات كرايسز جروب بالبريد الإلكتروني مع السيد ناثان براون، ". أجل نجاحه

 .2005) سبتمبر( أيلول 20
وقد نشأ . ظلّ مقتدى الصدر صامتاً حول ما إذا كان يؤيد الدستور  66)(

 حول ما إذا كان سيقبله أو يشجبه فور إتمام المسودة النهائية، أو أنه سيبقى تخمين

لقد ذكر زعماء أكراد بأنهم . محايداً ويسمح لأتباعه بالتصويت وفقاً لاختيارهم

يتوقّعون أنه بصرف النظر عن موقف مقتدى الصدر من مسودة الدستور، فإنه لن 

.  المتوقعة من قبل آية االله السيستانييكون على استعداد لمعارضة المصادقة عليه

 .2005) سبتمبر( أيلول 19-18مقابلات كرايسز جروب، إربيل صلاح الدين، 
) يوليو( تموز 14على سبيل المثال، ففي مؤتمر بغداد تم عقده في   67)(

إنه من المصلحة العامة : "، اتخذ السياسيون من العرب السنّة القرار التالي2005

ن أن يستعدوا للمشاركة في الانتخابات القادمة وذلك بتسجيل أسمائهم لجميع العراقيي

إننا نرفض الاحتلال ونطالب : "وينص قرار منفصل كما يلي". في مراكز الاقتراع

ومن الجدير بالذكر أنه بينما ألحت أغلبية ". بجدول زمني لانسحاب قوات الاحتلال

 أنه لا يمكن إجراء 2005) ايرين(من زعماء العرب السنّة قبل كانون الثاني 

 .انتخابات شرعية أثناء الاحتلال، فقد قاموا بفصل القضيتين في هذه المناسبة
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وعلى الخصوص في (معيناً من المقاعد للعرب السنّة 

، بصرف النظر إن كانوا )المحافظات الأربع المذكورة آنفاً

وهذا سبب إضافي لضمان . 68)(سيشاركون في يوم الانتخابات

وكون مشاركتهم هذه مشاركة العرب السنّة في الانتخابات 

  .نستند على أساس اتفاق سياسي واسع وشامل

2005) سبتمبر(  أيلول26بروآسل، / عمان

 
مقعداً في الجمعية ) 275(من ضمن المائتين وخمسة وسبعين   68)(

 مقعداً على أساس المحافظات الثماني عشرة، في حين 230الوطنية، سيتم انتخاب 

مقعداً الباقية لما يسمى بالقائمة الوطنية ) 45(ربعين سيتم الاحتفاظ بالخمسة والأ

وهنالك ميزة إضافية في هذا . والتي يمكن للعراقيين المغتربين التصويت عليها

النظام تتمثّل في أنه قد يحول الثقل أو الوزن في الجمعية الوطنية من المنفيين 

اً، وبالتالي سيؤدي إلى تمثيل والمغتربين السابقين إلى عراقيين لم يغادروا البلاد أبد

 .أكثر دقّة للمشاعر والمصالح العامة
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 ملحق ب
 

 نبذة حول انترناشونال كرايسز جروب
 

 
 إن انترناشونال آرايسز جروب هي منظمة مستقلة غير ربحية

قارات، ) خمس (5موظف في ) مائة(110 يعمل بها وغير حكومية،
  يعملون من خلال التحليل الميداني الموجه للمستويات القيادية لمنع

  .وحل النزاعات المميتة

وتتواجد . يعتمد أسلوب عمل آرايسز جروب على البحث الميداني
فرق من المحللين السياسيين داخل أو بالقرب من البلدان المهددة 

واستنادا إلى . سلحباندلاع، وتصعيد أو إعادة وقوع النزاع الم
المعلومات والتقييمات التي تردها من الميدان، فإن آرايسز جروب 
تضع تقارير تحليلية عديدة، تحتوي على توصيات عملية، وموجهة 

آما تصدر آرايسز جروب . إلى صناع القرار الدوليين الرئيسيين
 صفحة تحتوي 12 تتكون من CrisisWatchنشرة شهرية بعنوان 

على آخر تطورات الصراعات في المناطق المعرضة للصراع في 
  .العالم

توزع تقارير آرايسز جروب على نطاق واسع بواسطة البريد 
الإلكتروني والنسخ المطبوعة إلى المسؤولين في وزارات الخارجية 

أيضا توزع على نطاق عام بواسطة موقع والمنظمات الدولية، و
تعمل ). org.crisisgroup.www(المجموعة على الإنترنت 

 بالقرب من الحكومات وأولئك الذي يؤثرون  آرايسز جروب
عليها، بما في ذلك وسائل الإعلام، لإظهار تحليلاتها للأزمات 

  . صفاتها السياسيةولتوليد التأييد لو

يضم مجلس إدارة آرايسز جروب شخصيات بارزة في حقول 
السياسة، والدبلوماسية والأعمال والإعلام، الذي يقدم المساعدة لجلب 
اهتمام صانعي القرار على امتداد العالم إلى تقارير المجموعة 

 المفوض الأوروبي للشؤون آرايسز جروبيرأس . وتوصياتها
 اللورد باتن؛ رئيسها ومديرها التنفيذي هو وزير السابق، الخارجية

  . م2000خارجية أستراليا السابق جارث إيفانز منذ شهر آانون الثاني 

يوجد مقر الإدارة الرئيسية ل آرايسز جروب  في بروآسل، ولها 
مكاتب استشارية في آل من واشنطن العاصمة، ونيويورك ولندن 

في (س عشر مرآزا ميدانيا تعمل المجموعة حاليا في خم .وموسكو
نيروبي، , اسلام اباد، جاآارتا، آابول عمان ،يشكك، دآار، دوشنبه،

ويعمل ) ي، وتبليسيي،سيؤول، سكوببوغوتا بريتوريا، بريشتينا، 
 منطقة معرضة للأزمات على امتداد أربع 50محلليها في حوالي 

ت دي وفي إفريقيا، تشمل تلك المواقع انجولا، بورندي، وآو . قارات

فوار، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ارتريا، اثيوبيا، غينيا، وروندا، 
, وليبيريا، منطقة ساحل العاج، وسيراليون، والصومال والسودان

وفي آسيا، أفغانستان، وإندونيسيا، آشمير، . اوغندا وزمبابوي
بورما، نيبال،آوريا الشمالية، /آزخستان، وآيرجيستان، وميانمار

؛ وفي أوروبا، في ن، وطجيكستان، ترآمنستان وأوزبكستان والباآستا
ألبانيا، أرمينيا، أزربيجان، والبوسنة وهيرزجوفينا، وجورجيا، 
وآوسوفو، ومقودونيا،ومولدوفا، ومونتنجرو وصربيا؛ وفي الشرق 
الأوسط  في  المنطقة جميعها من شمال إفريقيا إلى إيران، وفي أميرآا 

  .منطقة الأنديز وهاييتياللاتينية في آولومبيا و

تجمع آرايسز جروب المساعدات من الحكومات، والمؤسسات   
تقدم حالياً آلا من الحكومات . الخيرية، والشرآات والمتبرعين الفرديين

وآالة عبر الحكومات الفرنكوفونية، وآالة : والوآالات التالية تبرعات
رالية النمساوية، وزارة التنمية العالمية الأسترالية ، وزارة الخارجية الفد

الخارجية البجيكية، وزارة الخارجية والتجارة العالمية الكندية، وآالة 
التنمية العالمية الكندية، وزارة الخارجية التشيكية، وزارة خارجية 
هولندا، وزارة الخارجية الفنلندية، وزارة الخارجية الفرنسية، وزارة 

يرلندية، وآالة التعاون العالمية الخارجية الألمانية، وزارة الخارجية الا
اليابانية، وزارة خارجية امارة لختنشتاين، وزارة خارجية 
لوآسمبورج، وآالة التنمية النيوزيلاندية، وزارة خارجية جمهورية 

 وزارة الخارجية الدنمرآية، وزارة خارجية النرويج، ،)تايوان(الصين 
 وزارة خارجية وزارة الخارجية السويدية، وزارة خارجية سويسرا

ترآيا، وزارة خارجية المملكة المتحدة والكمونويلث، وزارة التنمية 
  . المملكة المتحدة، وآالة التنمية العالمية الولايات المتحدة

آما تتضمن قائمة المانحين من المؤسسات الخاصة ومن القطاع 
الخاص، أتلنتك فيلانتروبيز، مؤسسة آارنيجي في نيويورك، مؤسسة 

، مؤسسة دارا )ايطاليا( صندوق الشرق  ن، مؤسسة فورد،آومبتو
 مؤسسة بل ومليندا جيتس، ومؤسسة وليام وفلورا هيولت، الدولية،

ماك . وآاثرين ت. صندوق هنت، مؤسسة آوريا، مؤسسة جون د
آرثر، صندوق موريا، مؤسسة شارلز ستيوارت موط، مؤسسة أوبن 

ة دافيد ولوسيل باآارد، سوسيتي،صندوق بيير وباميلا اوميديار، مؤسس
صندوق بلاوشيرز، وصندوق سيجرد راوزنج،مؤسسة روآفيلر، 

  .ومؤسسة سارلو

2005أيلول 
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Washington Office 
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org.washington@crisisgroup :mail- E 
 
 

London Office 
Cambridge House - Fifth Floor, 100 Cambridge Grove, London W6 0LE · Tel: +44 20 7031 0230· Fax: +44 20 7031 0231 

org.london@crisisgroup :mail- E 
 
 

Moscow Office 
ul. Fadeeva 6-1-32 - Moscow 125047 Russia · Tel/Fax: +7 095 251 44 85 

org.moscow@crisisgroup :mail- E 
 
 

Regional & Local Field Offices 
Crisis Group also operates from some 20 different locations in Africa, Asia, Europe, the Middle East and Latin America: 

See: www.crisisgroup.org for details. 
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